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١٠٢٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  تقديم

الـــسلام علـــى ســـیدنا محمـــد وآلـــه  والـــصلاة، والحمـــد الله مبـــدأ كـــل حمـــد ومنتهـــاه

  .وصحبه ومن اقتفى أثره وتبع هداه

العنایـة  إذ كانـت ،ة المعنیـین بـالأدب فـي هـضم حقـهفللنثر حـق مـساءل.. وبعد

بـــه ضـــئیلة إذا مـــا قیـــست بقـــسیمه الـــشعر الـــذي كـــان لـــه القـــدح المعلـــى فـــي البحـــث 

  .والدرس

وٕاذا ما استدركت طائفة من دارسي الأدب ذاك القصور فیممت وجهها صوب 

 المعاملـــة بـــین إخـــوة ِّتـــسوالنثـــر فإنهـــا عرفـــت بعـــضه وأعرضـــت عـــن بعـــض؛ إذ لـــم 

  .الأمثال والكتابة بما لم تحظ به الحكم وسبون إلى رحم واحدة، فحظیت الخطابةینت

) الأمثـال وتوظیفهـا فـي الـشعر الجـاهلي(وتأتي هذه الدراسة المطروحة بعنوان 

نیـة، ف وواجتماعیـةلتسلیط الضوء على فن الأمثال بما اشتمل علیـه مـن قـیم تاریخیـة 

بعـدما اتـسعت بینهمـا ) ا الـشعر والنثـروهمـ(ل واحـد ولم شمل قسیمین یردان إلى أصـ

الهـــوة، وذلـــك مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى مـــدى قـــدرة الـــشاعر الجـــاهلي علـــى توظیـــف 

  .تضمینها إبداعه والأمثال في شعره،

وقد اقتضت طبیعة البحـث أن یتكـون مـن مبحثـین مـسبوقین بمقدمـة، ومـذیلین 

  . بخلاصة متضمنة أبرز النتائج

وفیه یعـرض لمفهـوم ) الأمثال وقیمتها الأدبیة (أما المبحث الأول فجاء بعنوان

ًالمثـــل، ونـــشأته، وأهمیتـــه، وأنواعـــه، وأبـــرز خصائـــصه، وعلاقـــة المثـــل بالـــشعر تـــأثرا 

  .ًوتأثیرا



      
 
 

 
 

 

١٠٢٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

، ومن )توظیف الأمثال في الشعر الجاهلي(وأما المبحث الثاني فتحت عنوان 

  القصــصي، علــى ســیاقات التوظیــف وهــي الــسیاق التــاریخي، والــسیاقیُتعــرفخلالــه 

یلي، والـــسیاق المجـــازي مـــن الـــسیاق التـــشبیهي، والـــسیاق التفـــض والـــسیاق التعلیلـــي،و

  .استعارة وكنایة

وأمـــا عــــن المــــنهج الـــذي ســــلكه البحــــث فهــــو یجمـــع بــــین التأصــــیل التــــاریخي، 

ــــي، ــــضووالوصــــف التحلیل ــــي، والت ــــل التعلیل ــــم  والتأوی ــــي ت ــــة الت ــــك الأمثل ئ الفنــــي، لتل

  .مصادرها ومظانهااستقراؤها بعد تتبعها في 

ولــئن كــان العــرض غیــر مــرض فحــسب تلــك الدراســة أنهــا تفــتح الطریــق أمــام 

تعید القراءة، وأنها حاولـت أن تـنفض الغبـار عـن فـن طالمـا ، ودراسات تحسن الطرح

  واالله من وراء القصد. عانى من التهمیش والتسطیح

  .وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



      
 
 

 
 

 

١٠٢٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :مفهوم المثل
أي  للمثل تعریفات شتى، لكنها لا تخـرج عـن دورانـه علـى معنـى التـشبیه والقیـاس ؛ 

 وهـو مـا - بموقـف غـابر -هو ما یعبر عنـه بالمـضرب  و-مضاهاة موقف حاضر 

  :  ویؤصل أبو هلال العسكري للمثل إذ یقول. عن طریق الاستدعاء-یعرف بالمورد 

 مـن وهـو ،تـدان تـدین كمـا :كقـولهم مالكـلا فـي الـشیئین بـین التماثـل :المثـل أصـل  "

 ســائرة حكمــة كــل جعــل ثــم ،وشــبهه هشــبه تقــول كمــا ،ومثلــه الــشيء مثــل هــذا :قولــك

 یكــون فــلا یــسیر أن یتفــق لا أنــه لاإ بــه یتمثــل نأ یحــسن بمــا القائــل یــأتى وقــد. لاًثَمَــ

  .)١(»مثلا

ناد المثــل ولا تبعــد الدلالــة اللغویــة عــن التعریفــات الاصــطلاحیة التــي تتكــئ علــى اســت

   :على التشبیه على نحو ما أورده الراغب الأصفهاني في قوله

ًه قــولا فــي شــيء آخــر بینهمــا مــشابهة لیبــین المثــل عبــارة عــن قــول فــي شــيء یــشب«
 فـإن هـذا القـول یـشبه ،»الصیف ضـیعت اللـبن« :أحدهما الآخر ویصوره نحو قولهم

   :ي هذا المقاموتلخیص القول ف:  قلت.»أهملت وقت الإمكان أمرك«: قولك

ًإن المثل هو قول یرد أولا لسبب خاص، ثم یتعداه إلى أشـباهه فیـستعمل فیهـا شـائعا  ً
   )٢( »ًذائعا على وجه تشبیهها بالمورد الأول

  :ویعلل ابن رشیق لسر تسمیة المثل بقوله

ًإنما سمى مـثلا لأنـه ماثـل لخـاطر الإنـسان أبـدا، یتأسـى بـه،«  ،یعـظ ویـأمر ویزجـر وً

  .)٣( » أي شاخص»طلل ماثل« : من قولهم، الشاخص المنتصب:والماثل

الاصـــطلاحیة تبـــرز قـــسمات فـــن الأمثـــال واضـــحة  وومـــن مجمـــوع التعریفـــات اللغویـــة

. مواقــف و إذ لا یتــداخل مــع فنــون أدبیــة أخــرى كــالحكم التــي لا تتقیــد بأحــداث،جلیــة

                                                 

 -محمد أبو الفضل إبراهیم، وعبد المجیـد قطـامش /  تح-جمهرة الأمثال أبو هلال العسكري ) ١(

  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ الأولى - القاهرة -المؤسسة العربیة الحدیثة /  ط - ١/٢

محمـد / محمـد حجـي، د. د/ ، تـحالیوسـيزهر الأكـم فـي الأمثـال والحكـم، الحـسن بـن مـسعود ) ٢(

 -هـــــ١٤٠١، نــــشر دار الثقافــــة، الــــدار البیــــضاء، المغــــرب، الطبعــــة الأولــــى ١/٥: الأخــــضر

  .م١٩٨١

، ط دار الجیــل، بیــروت، ١/٩٢محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، / العمــدة، ابــن رشــیق، تــح) ٣(

  .م١٩٧٢الرابعة، 



      
 
 

 
 

 

١٠٢٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

خرى التي یمكن وقد حذر أحد الدارسین من الخلط بین المثل وسائر أنواع الكلام الأ

  :أن تتشابه معه إذ یقول

مـن ثـم فـلا ینبغـي  وًإن هناك فرقا بین الأمثال وبین أقوال العرب وكلماتهم السائرة،«

نقـع فیمـا وقـع  وأن یلتبس علینا الأمر فـنخلط بـین الأمثـال وغیرهـا مـن أنـواع الكـلام،

  .)١( »ً أمثالافیه بعض الباحثین المعاصرین ؛ إذ عد أقوال العرب وكلماتهم السائرة

خـصوص فالحكمـة أعـم  وًولعل أقرب الفنون رحما بالأمثال فن الحكم؛ فبینهما عموم

ًمن المثل، فبعض الأمثـال یـصلح أن یكـون حكمـا، وبعـضها لا یـصلح، وممـا یجمـع 
 الخبــرات، مــضغوطة فــي مأن الأمثــال والحكــم هــي سلــسلة طویلــة مــن تــراك«بینهمــا 

لــى شــعب دون آخــر، بــل إننــا نجــد فــي بعــض كلمــات قلیلــة، وهــي لیــست مقتــصرة ع

شــــعوب متعــــددة بــــالرغم مــــن اخــــتلاف بیئاتهــــا  والأوقــــات أنهــــا مــــشتركة بــــین ثقافــــات

ني إنــسانیة مقترنــة بــالوجود اوتجاربهــا وبعــد المــسافة بینهــا، ذلــك لأنهــا تعبــر عــن معــ

  .)٢( »البشري العام

   :ومما یفترق فیه المثل عن الحكمة فروق ثلاثة ذكرها الیوسي

أن : ثانیهـا. المثـل خـاص بـالأقوال، وأن الحكمة عامة في الأقـوال والأفعـال: أحدها«

أن المقــــصود مــــن المثــــل : ثالثهــــا. المثــــل وقــــع فیــــه التــــشبیه كمــــا مــــر، دون الحكمــــة

  .)٣( »الوعظ والإعلام و ومن الحكمة التنبیه،الاحتجاج

  :نشأة المثل
ًایاتــه، وأســبابا عملــت علــى مــن المعلــوم أن لكــل فــن مــن الفنــون ملابــسات واكبــت بد

 إذ أمدتنا ،تمتد أصول فن المثل إلى العصر الجاهلي و.ترسیخ جذوره وتثبیت أركانه

المصادر الجاهلیة بأرتال من الأمثال العربیة، بل ربما لا نبعد عن الصواب إذا قلنـا 

  .الإحصاء خیر دلیل على ذلك، وبأن معظم التراث المثلى مرده إلى الجاهلیین

 عنـــوا بهـــا -مـــر  أول الأ-فـــت فـــي النظـــر فـــي عنایـــة القـــدماء بالأمثـــال أنهـــم واللا«

ب، هـذا هــو الـسر فـي أن علــم الأمثـال نـشأ فــي كنـف اللغـویین العــر و،لأسـباب لغویـة

                                                 

، ط دار الفكـــر، ٢٥ عبـــد المجیـــد قطـــامش، ص/الأمثـــال العربیـــة دراســـة تاریخیـــة تحلیلیـــة، د) ١(

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دمشق، الأولى 

، مجلـــة العربـــي، عـــدد )الموروثـــات الـــشعبیة كـــم فیهـــا ثابـــت وكـــم فیهـــا مـــن متغیـــر(مـــن مقـــال ) ٢(

  .٩، ص١٩٨٥یونیو ) ٣١٩(

  .١/٩: زهر الأكم في الأمثال والحكم) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٢٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 ثـم مـا لبـث أن تطـورت غایـات فـي ،ف في الأمثالًحتى لیندر أن تجد لغویا لم یصن

ً أدبیا صرفاًهذا العلم في القرن الثالث الهجري فاتجهت اتجاها ٍ وعندئذ عرفت أمثال ،ً

والجـدیر . المولدین طریقها إلى التـدوین فـي هـذه المـصنفات دون حـرج لغـوي والعامة

 أي إبـــان عـــصر -بالـــذكر كـــذلك أن أمثـــال العـــرب لـــم یكـــن یقـــصد بهـــا لـــذلك العهـــد 

 علـــى - غیـــر الأمثـــال البدویـــة، فهـــي مـــن هـــذه الناحیـــة -التـــدوین  والجمـــع والروایـــة

  .)١(»ً مفهوما ووظیفة- أمثال شعبیة بالمعنى الدقیق -غتها وسمو تعبیرها فصاحة ل

  قد أصابه ما أصاب قسیمه-ه المثل من و-ولعل من نافلة القول أن النثر الجاهلي 

  :ع على حد قول أبي عمرو بن العلاءالشعر من الضیا

 علــم وشــعر ًمــا انتهــى إلــیكم ممــا قالتــه العــرب إلا أقلــه، ولــو جــاءكم وافــرا لجــاءكم«

 الروایــة وولــم یــسلم مــن الــضیاع إلا مــا كتــب لــه البقــاء عــن طریــق النقــل .)٢( »كثیــر

  . التدوین والتوثیقو

ًفـإذا رجعنــا إلـى أمثــال العـرب نجــد أن عــددا كبیـرا منهــا قـد شــاع فـي مجــالس ملــوك « ً
  الأمثـــال العربیـــة القدیمــــة،- فـــي معظمهــــا -الحیـــرة وشـــیوخ القبائـــل، وهــــي تـــصور 

لــك أنهــا حظیــت بالتــدوین والظهـــور علــى مــسرح التــاریخ المكتــوب بفـــضل تفــسیر ذو

اشــتهارها علــى أیــدي أصــحاب الــسلطة، وبفــضل تــشجیع أصــحابها علــى إذاعــة هــذه 

كان ملوك الحیرة یسمحون في مجالسهم باجتماعات شعبیة تضم ، وتدوینها والأمثال

هم ویـــشتركون فیهـــا  وكـــانوا یـــستمعون إلـــى أحـــادیث،ًعـــددا مـــن أفـــراد القبائـــل وشـــیوخها

ًأحیانــــا، وكانــــت هــــذه الأحادیــــث موضــــع اهتمــــام العــــرب فــــي مجالــــسهم وأســــمارهم، 
یتلقفونها بشغف عظیم، وتجرى في أوساطهم مجرى الأمثال، من أجل ذلك كله نرى 

ًأن المثــل بأشــكاله المختلفــة قــد نــشأ فــي بــادئ الأمــر لیكــون لقبــا خاصــا یخلــع علــى  ً
ً أو لقیــت قبــولا ،ة التــي صــدرت عــن الحكــام أنفــسهمبعــض العبــارات والــصور المجازیــ

  .)٣( »أو شهرة في مجالسهم 

                                                 

محمــد رجــب النجــار، /  د»اث العربــيمــصادر دراســة المــأثورات الــشعبیة فــي التــر«مــن مقــال ) ١(

  .١٧٨، ص١٩٩١عالم الفكر، العدد الثاني، سبتمبر / مجلة 

 ،١/٢٥: محمـود محمـد شـاكر/ طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، قرأه وشرحه) ٢(

  .دار المدني، جدة/ نشر

عبــد / یة الأخــرى، دالأمثــال فــي النثــر العربــي القــدیم مــع مقارنتهــا بنظائرهــا فــي الآداب الــسام) ٣(

  .م١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة / ، ط ٢٢المجید عابدین، ص



      
 
 

 
 

 

١٠٢٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

تــداولها بمـا اشــتملت علیــه مــن  وًإن كثیـرا مــن الأمثــال الجاهلیــة حملـت أســباب بقائهــا

ـــة ـــة وأدبی ـــیم فنی ـــة وق ـــا قائمـــا، ومـــصدرا أصـــیلا مـــن  وتاریخی ـــة، ولا تـــزال كیان ًاجتماعی ً ً ً
فـــي ظـــل «مـــن مكونـــات الذهنیــة العربیـــة غیـــر أنــه ًمــصادر الثقافـــة العربیـــة، ومكونــا 

تـسبب اسـتمرار مـأثورات شـعبیة  وعوامل التغییر تتشبث موروثات غیر قلیلة ببقائها،

  فـــإذا كانـــت عوامـــل التغییـــر تـــؤدى إلـــى انـــدثار مـــأثورات كاملـــة، أو،فـــي الاســـتعمال

رى جزئیات أساسیة من بعضها؛ فإن عوامل التثبیت تؤدى إلى اضطراد مأثورات أخـ

التثبیــت لیــسا وحــدهما التیــارین اللــذین یحیطــان بالمــأثورات  و بــل إن الانــدثار،وبقائهــا

فتتلاءم الموروثات الشعبیة مع ظـروف ً هناك تیار التولید الذي یأتي تلقائیا ،الشعبیة

تتولد عنهـا صـیغ جدیـدة، أو یـسقط  والحیاة المتغیرة، بأن تغیر في ترتیب عناصرها،

  .)١( »ستعمال في ظل الحیاة الجدیدةمنها ما لا یلائم الا

  

  : أهمیة المثل
للمثـــل أهمیـــة بالغـــة، ولا أدل علـــى هـــذا مـــن كثـــرة المؤلفـــات المعنیـــة بجمـــع الأمثـــال 

ًنظـــرا لوثاقـــة الـــصلة بـــین الأمثـــال واللغـــة فلـــم یكـــن مـــستغربا أن  والعربیـــة وتـــصنیفها، ً
ن كــانوا جبلــتهم احتفــى العلمــاء الأوائــل بأمثــال العــرب لحاجــات لغویــة صــدرت عمــ«

 وأمثال العرب مـن هـذا ،بخاصة هؤلاء الذین لم یفارقوا البادیة وعربیة ولغتهم سلیقة،

ًتوثیقـا حتـى  وًظل احتفاؤهم بها جمعا والمنظور اللغوي تراث شعبي بالمعنى الدقیق،
نهایــة عــصر الروایــة والاستــشهاد اللغــوي، أي نهایــة القــرن الثــاني الهجــري، غیــر أنــه 

ـــة ا ـــدأتمـــع بدای ـــث الهجـــري ب ـــاللقـــرن الثال ـــدین  أمث  العـــوام مـــن ســـكان المـــدن والمول

الحواضــر تتــسرب علــى حیــاء إلــى كتــب الأمثــال العربیــة، إمــا فــي مجــال  والأریــافو

  .)٢( »ٕ واما في مجال تصحیح نحوي، أو تنقیح لغوي،المقارنة

ال في باكورة جامعي الأمث) أمثال العرب(فى كتابه ) هـ١٦٨(ولعل المفضل الضبي 

المـــصنفات  ومـــن أبـــرز ،تـــصنیف الأمثـــال والعربیـــة الـــذین خصـــصوا مؤلفـــات لجمـــع

  :الرائدة في كتب الأمثال

                                                 

، أحمــد رشــدي صــالح، مجلــة عــالم الفكــر، )المــأثورات الــشعبیة والعــالم المعاصــر(مــن مقــال ) ١(

  .٦٥، ص١٩٧٢المجلد الثالث، العدد الأول، إبریل، مایو، یونیو، 

، ط الهیئـــة ١/٨٩محمـــد رجـــب النجـــار، /  د-مـــن فنـــون الأدب الـــشعبي فـــي التـــراث العربـــي ) ٢(

  .م٢٠٠٣أكتوبر ) ٨٣(العامة لقصور الثقافة 



      
 
 

 
 

 

١٠٢٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

لأبـي عبیـد القاسـم بـن ) كتاب الأمثال(، و)هـ١٩٣(لمؤرج السدوسي ) كتاب الأمثال(

ــــال( و،)هـــــ٢٢٣(ســــلام  ــــاب الأمث ــــضبي ) كت ــــي عكرمــــة ال ــــاخر(و) هـــــ٢٥٠(لأب ) الف

لحمـزة ) الـدرة الفـاخرة فـي الأمثـال الـسائرة( و،)هــ٢٩١(للمفضل بن سلمة بن عاصـم 

لزیـــــد بـــــن رفاعـــــة الكاتـــــب ) كتـــــاب الأمثـــــال( و،)هــــــ٣٥١(بـــــن الحـــــسن الأصـــــبهاني 

المحاضـرة  والتمثیـل( و،)هـ٣٩٨(لأبي هلال العسكري ) جمهرة الأمثال(، و)هـ٣٩٠(

) ثالمجمع الأم( و،)هـ٤٢٩(هما للثعالبي  و)المنسوب و ثمار القلوب في المضاف-

غیــر  و،)هـــ٥٣٨(للزمخــشري ) المستقــصى فــي أمثــال العــرب(، و)هـــ٥١٨(للمیــداني 

  .اللغویة والتاریخیة وذلك مما هو مبثوث في تضاعیف المؤلفات الأدبیة

ومــن الجــدیر بالــذكر أن الأهــداف المعلنــة والغایــات الكامنــة وراء العنایــة بهــذا العلــم «

 الأمثــال العربیــة  أن یكــون جــامعو غــرولهــذا لا وًكانــت أهــدافا وغایــات أول الأمــر،

 وهـذا یعنـي آخـر الأمـر أن علـم الأمثـال عنـد العـرب ،ًقدیما من علماء اللغة وغریبهـا

لكــن ســرعان مــا اســتقل  والعلــوم اللغویــة، وترعــرع فــى كنــف اللغــویین وًقــدیما قــد نــشأ

 مـــن بغایاتـــه وأهدافـــه الأساســـیة، وانـــضم إلـــى قائمـــة العلـــوم الأدبیـــة بعـــد ذلـــك بقـــرنین

  .)١( »الزمان 

انعكــاس لأحــوال وعــادات  ووتكمــن أهمیــة الأمثــال فــي أنهــا صــورة حیــة لواقــع البیئــة،

وقــیم المجتمعــات الإنــسانیة، وســجل حافــل لأطــوار التطــور التــي تمــر بهــا الأجنــاس، 

  . ونبع ثر لمعرفة ثقافات الشعوب وتوجهاتها

 ،تقالیدها وخبراتها وداتهاوبما أن الأمثال ینعكس فیها شعور الشعوب وتفكیرها وعا«

كما تعبر عن الفئات الاجتماعیة التي تنطقها بما ترید أن تقول، أو تضمنها مواقفها 

ومــصالحها، لــذلك فقــد أصــبحت أحــد المــصادر المناســبة والمهمــة لمعرفــة نفــسیة أي 

شعب وتطوره الفكري والحضاري، وهـذا النـوع مـن الدراسـات یمكـن أن یكـشف الحیـاة 

 -التـدوینات  و كـالنقوش-حضاریة للأمـة، ولا تـستطیع أي مـصادر أخـرى ال والفعلیة

  وكمـصدر لاكتـشاف تلـك الحیـاة،أن تقدم ما تقدمه الأمثال مـن ثـروة حقیقیـة للدراسـة

 وأصــبحت الأمثــال الیــوم هــي ،تحلیلهــا فــي واقعهــا، وربمــا فــي احتمالاتهــا المــستقبلیةو

  .)٢( »الكثیفةالمصدر للدراسات العلمیة والاجتماعیة 

                                                 

  .١/٦١: بي في التراث العربيمن فنون الأدب الشع) ١(

) ٣١٩(مجلــة العربــي، عــدد ) الموروثــات الــشعبیة كــم فیهــا ثابــت وكــم فیهــا متغیــر(مــن مقــال ) ٢(

  .١١م، ص١٩٨٥یونیو 
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 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 -وعلــى الــرغم مــن نــدرة الدراســات المهتمــة بالأمثــال إذا قورنــت بالدراســات الــشعریة 

هــو أمــر طالمــا عانــت منــه مكتبــة الدراســات الأدبیــة؛ إذ لــم نجــد فــي القــدیم مؤلفــات و

 فــإن ثلــة مــن المحــدثین قــد تنبهــت إلــى هــذا -كثیــرة تعنــى بجمــع الأمثــال ودراســتها 

إماطة اللثام عن ذلـك الوجـه  ولى العنایة بهذا الفن،القصور، وأخذت توجه الأنظار إ

بعــد أن كــان حــظ المثــل مــن الدارســین مجــرد  و.المــشرق مــن صــفحات الأدب العربــي

إشارات عابرة، أو لمحات خاطفة، أو حتى مباحث قصیرة، أصبحت هنالـك دراسـات 

  :مستقلة ومستوعبة ومتخصصة منها على سبیل المثال

الأمثــال فــي ( وعبــد المجیــد قطــامش،/  د،)اریخیــة تحلیلیــةالأمثــال العربیــة دراســة ت(

عبـــد /  د،)النثـــر العربـــي القـــدیم مـــع مقارنتهـــا بنظائرهـــا فـــي الآداب الـــسامیة الأخـــرى

رمــضان . د/ تحقیــق  رودلــف زلهــایم، ،)الأمثــال العربیــة القدیمــة( والمجیــد عابــدین،

ـــد التـــواب، دلالتهـــا علـــى شخـــصیة أمثالنـــا الموروثـــة قیمتهـــا الأدبیـــة والفكریـــة و( وعب

/ د) دراسات أدبیة في الخطـب والأمثـال الجاهلیـة( وأحمد عبید،/ د) الإنسان العربي

 مجلـة العـرب،، وسلیمان محمد سلیمان، بالإضـافة إلـى الـدوریات كمجلـة عـالم الفكـر

وحــسب تلــك الدراســات أنهــا مهــدت الــسبیل لفــن لا تــزال فیــه . مجلـة العربــي، وغیرهــاو

   .عاد مهجورةمناطق مجهولة وأب

إن «تنــوع وظائفهــا،  وتعــدد أغراضــها وإن الاهتمــام بالأمثــال نــابع مــن إدراك أهمیتهــا

ًالوظـائف التـي تؤدیهـا المـأثورات أكثـر تنویعــا وأشـد تركیبـا، فقـد یلقـى المثـل أو تــروى  ً
الحكایـــة  وقـــد یلقـــى المثـــل نفـــسه والحكایـــة فـــي مجـــال التـــسریة والتـــرویح عـــن الـــنفس،

ــــة لتحقیــــق غــــرض شــــارح، أو نفــــسها لغــــرض تعلی ــــم قــــد یلقــــى المثــــل والحكای مــــي، ث

 أي أن المــأثور الواحــد ،للــسخریة، أو للتمییــز أو عكــسه، أو لإظهــار المهــارة الذهنیــة

  .)١( »تتعدد وظائفه بحسب اختلاف مجالات استعماله

  :أنواع المثل
م تـي یعنـي بهـا كـل دارس، فهنـاك تقـسیلتنوعت تقسیمات المثل مـن منطلـق الوجهـة ا

ناتج عن طریق الاستقصاء والحصر على نحو ما فعل أحد الدارسین المحـدثین مـن 

اســتقراء معــالم الأمثــال فــي التــراث العربــي القــدیم إذ هــداه اســتقراؤه إلــى توصــیف تلــك 

  :ًالأمثال قائلا

                                                 

أحمـــد رشـــدي صـــالح، مجلـــة عـــالم الفكـــر، ) العـــالم المعاصـــرالمـــأثورات الـــشعبیة و(مـــن مقـــال ) ١(

  . ط الكویت،٧٣ صم،١٩٧٢المجلد الثالث، العدد الأول، إبریل، مایو، یونیو 
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  :لدینا في التراث العربي القدیم عشرة أنواع مثلیة هي«

  ).النثري( المثل القیاسي التام -١

  .بارة المثلیة أو التعبیر المثلي الع-٢

  .وى الساخرحج المثل ال-٣

  .على لسان الحیوان) الخرافي( المثل القصصي -٤

   المثل اللغزي-٨.  المثل الشعري-٧.  المثل النبوي-٦.  المثل القرآني-٥

  .)١( ») المنقول( المثل الكتابي -١٠ المثل المولد أو العامي -٩

ًثــا ذاكــرا خــصائص كــل نــوع ومــا یمتــاز بــه عــن غیــره وقــد أفــرد الــدارس لكــل نــوع مبح ً
ًالمثــل القصــصي والمثــل الــشعري أقــرب الأنــواع رحمــا إلــى تلــك  وولعــل المثــل النثــري

  .الدراسة المنحصرة في العصر الجاهلي

وهنــاك تقـــسیم للمثــل مـــن حیــث الحقیقـــة والخیـــال؛ إذ إن مــن الأمثـــال مــا هـــو واقعـــي 

علـى  ع معینة، ومنها مـا هـو افتراضـي احتمـاليحقیقي جاء إثر أحداث حقیقیة ووقائ

  :إبراهیم عوضین/ حد قول د

و كمــا یــشیر المثــل إلــى موقــف واقعــي، قــد یــشیر إلــى حادثــة مفترضــة یقــصد بهــا «

الوصول إلى عقل سـامعها وقلبـه، فیتخیـل أحـداثها واقعـة بـین حیوانـات أو أناسـي أو 

  .)٢( »الافتراضي ومن ثم كان من الأمثال الحقیقي، وجماد أو نحو ذلك

مثــل شــعبي علــى  ومــصدره إلــى مثــل أدبــي ومــا یمكــن تقــسیم المثــل مــن حیــث قائلــهك

  : ًفتحي أبو عیسى بینهما ذاكرا خصائص كل نوع بقوله/ نحو ما فرق الدكتور

 إن الأمثال الأدبیة التي صیغت صیاغة أدبیة راقیة تختلف عن الأمثـال الـشعبیة، «

ـــى مـــن حیـــث إن الأمثـــال الأدبیـــة تـــص در عـــن عقـــل مثقـــف یلاحـــق الأحـــداث لا عل

المستوى المحلي فقط، بل على مستوى أشمل وأعم، فاقترانه بالكتابة والمعرفة وثیق، 

 ویعبر عن ذوقهـا وأوضـاعها ،بخلاف المثل الشعبي الذي ینزع إلى البیئة یأخذ منها

حكـــم  وربمـــا كـــان هـــذا هـــو الـــسر فـــي أن الكثیـــر الكـــاثر مـــن ال،النفـــسیة والاجتماعیـــة

ًهـذا طبیعـي لأنهـا تنبعـث غالبـا مـن أنـاس مجهـولین مـن  ووالأمثال لا یعینون قائلها،

                                                 

  .١/٧٥: بي في التراث العربيمن فنون الأدب الشع) ١(

مطبعــة الــسعادة، / ، ط ٣٣٢إبــراهیم عوضــین، ص/  العربــي بــین البادیــة والحــضر، دالأدب) ٢(

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢



      
 
 

 
 

 

١٠٣٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ًهـم أیـضا لا یحفلـون بأنفــسهم  وعامـة القبائـل ممـن لا یمجـدون ولا یحفـل بهــم النـاس،
  .)١( »لأنهم من العامة، والعامة عادة لا یهتمون بنسبة فضل إلیهم

ال التي ظفرت بالتدوین هي في معظمها أن الأمث«في التراث المثلي لوحظ وبالنظر 

ًالـذي كـان أسـعد حظـا مـن النـوع الـشعبي فـي ذلـك ) التعلیمي(من ذلك النوع الرسمي 
المــضمار، فقــد كــان التــدوین فــي أیــدي فئــة خاصــة مــن الكتــاب والحكمــاء وأصــحاب 

مـــع ذلـــك فـــإن  و فلـــم یحـــظ المثـــل الـــشعبي مـــن عنـــایتهم إلا بالـــشيء القلیـــل،،التعـــالیم

ً تمثل اتجاها -الآثار القدیمة  و على قلة ما دون منها في النقوش- الشعبیة الأمثال
  .)٢( »ًقدیما في تاریخ الشعوب

  :  وهناك تقسیم زمني تاریخي كما صنع رودلف زلهایم فیقول-

  :تنقسم الأمثال العربیة بحسب أعمارها إلى ثلاثة أقسام«

وهـــي التـــي جمعـــت : ال المولـــدة الأمثـــال الجدیـــدة أو الأمثـــ-٢.  الأمثـــال القدیمـــة-١

  .وأضیفت إلى الأمثال القدیمة في مجموعات الأمثال منذ القرن الرابع الهجري

 وهــي التــي جمعهــا الأوروبیــون  قبــل غیــرهم فــي القــرن التاســع : الأمثــال الحدیثــة-٣

ـــسطین ومـــصر وغیرهـــا مـــن الـــدول العربیـــة  وعـــشر، القـــرن العـــشرین مـــن ســـوریا وفل

  .)٣( »ونشروها

 كمـا ألمـح إلـى ذلـك ،تقسیم یلحظ فیه مدى اعتماد المثل على الفن من عدمـهوهناك 

  : رودلف زلهایم إذ یقول

) مثـل(إذا فحصنا مادة الأمثال المجموعـة فـي كتـب الأمثـال فإننـا نلاحـظ أن كلمـة «

لا یراد بها التعبیر التصویري فحسب؛ إذ یوجد بـین هـذه الأمثـال حكـم تجریدیـة غیـر 

 هذا إلـى ،)أفعل من(موعة من الأمثال التشبیهیة أو التفضیلیة تصویریة كذلك، ومج

ًبعــض العبــارات الثابتــة الجامــدة التــي تــصف نموذجــا إنــسانیا أو موقفــا خاصــا بدقــة  ً ً ً
  .)٤( »وبراعة ویتداولها الاستعمال

                                                 

هــ ١٤١٩، ط ٣٣٣فتحـي محمـد أبـو عیـسى، ص/ مطارحات وقـضایا فـي الأدب الجـاهلي، د) ١(

  .م١٩٩٩ -١٩٩٨ -

  .١٦عبد المجید عابدین، ص/ الأمثال في النثر العربي القدیم، د) ٢(

رمـــضان عبـــد التـــواب، /  ترجمـــة وتحقیـــق وتعلیـــق دالأمثـــال العربیـــة القدیمـــة، رودلـــف زلهـــایم،) ٣(

  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١مانة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى، ، ط دار الأ٤٣ص

  .٢٦السابق، ص) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٣٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

وثمــة تقــسیم للمثــل یراعــي فیــه المتلقــى مــن حیــث ظهــورمعنى المثــل لدیــه أو خفــاؤه 

  : قسیم عند القلقشندي إذ قسم المثل إلى قسمیننلحظ هذا الت وعنه،

بعید الفهم لخفائه وقلـة دورانـه  وكثرة دورانه بین الناس، وه،اقریب الفهم بظهور معن«

عند الـصباح «فالقریب من الفهم الكثیر الدوران على الألسنة مثل قولهم . بین الناس

، ...ل والحـث علیـههو مثل یضرب للترغیب في السیر في اللیـ و»یحمد القوم السرى

هــو مثــل  و»إن یبــغ علیــك قومــك لا یبــغ علیــك القمــر«البعیــد مــن الفهــم مثــل قــولهم و

الأصــل فــي ذلــك كمــا ذكــره المفــضل بــن  وًیــضرب لمــن ینكــر الأمــر الظــاهر عنــادا،

ســلمة الــضبي أن بنــي ثعلبــة بــن ســعد بــن ضــبة فــي الجاهلیــة تراهنــوا علــى الــشمس، 

 یغیـب القمـر قبـل أن تطلـع :قالـت طائفـة وُ یـرى،القمـر و تطلـع الـشمس:فقالت طائفـة

َّإن قومي یبغـون علـي، : ًالشمس، فتراضوا برجل جعلوه بینهم حكما، فقال واحد منهم
ومـن المعلـوم أن . ًإن یبغ علیك قومك لا یبغ علیك القمـر، فجـرت مـثلا: فقال الحكم

قتـه مـن غیـر إن یبـغ علیـك قومـك لا یبـغ علیـك القمـر إذا أخـذ علـى حقی: قول القائل

الأسـباب التـي قیـل مـن أجلهـا، لا یعطـي مـن المعنـى  ونظر إلى القرائن المنوطة بـه،

  بــل مــا كــان یفهــم هــذا القــول معنــي یفیــد لأن البغــي هــو الظلــم،،مــا قــد أعطــاه المثــل

 إن كــان یظلمــك :ًالقمــر لــیس مــن شــأنه أن یظلــم أحــدا، فكــان یــصیر معنــى المثــلو

  .)١(»م مختل المعنى لیس بمستقیمهو كلا وقومك لا یظلمك القمر،

ومــن منطلــق تقــسیم القلقــشندي یفهــم أن المثــل القریــب الفهــم هــو الــذي لا یحتــاج فــي 

ٕفهمه إلى كد الذهن واعمال الفكر، بل هو متاح من الیسیر توظیفه في كل معنى ، وِّ

 فالـــشبه بـــین المعنـــى الأصـــلي المحـــسوس،) قبـــل الرمـــاء تمـــلأ الكنـــائن(مـــشابه مثـــل 

 جـد قریـب، یتوصـل - وهو الاستعداد للأمر قبل حدوثه - المعقول المشابه المعنىو

  . قلیل من التأمل وإلیه بشيء من التفكر

مــن ثــم اســتعماله فــي الموقــف  و-وأمــا المثــل البعیــد الفهــم فهــو الــذي لا یفهــم معنــاه 

معرفــة ملابـــساته، بــل لا یـــصح أن  و إلا بــالرجوع إلـــى أصــل إطلاقـــه،-المــشابه لـــه 

ًلا بــین أنــاس یعرفــون أصــل اســتعماله ودلالتــه، والا كــان إطلاقــه ضــربا مــن یطلــق إ ٕ
عـــي  (،)إنـــه لـــصل أصـــلال هتـــر أهتـــار: (مـــن أمثلتـــه وًلونـــا مـــن الإلغـــاز والتعمیـــة

إلخ فأمثال تلك الأمثال بعیدة الغور شدیدة الخفـاء ... )مخلوجة وىكلس (،)بالإسناف

                                                 

، ط وزارة الثقافة، ١/٣٤٨: عبد القادر زكار/ صبح الأعشى في كتابة الإنشا، القلقشندي، تح) ١(

  .م١٩٨١دمشق، 



      
 
 

 
 

 

١٠٣٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

عــد نــسبیان بحــسب حــال المخاطــب الب وعلــى أن القــرب. لا تفهــم إلا بمعرفــة ســیاقها

ًوثقثافته ومیوله، فما قد یكون بعیدا عن متلق یكون قریبا لآخر ً.  

  : خصائص المثل-

  : لعل من أبرز سمات المثل وأظهر خصائصه

تـردد فـي  وإلا على قول ذاع وانتشر،) المثل( إذ لا یصح إطلاق لفظ : السیرورة-١

المواقف المشابهة لأصل الإطلاق، فالمثـل تناقلته الألسنة، واستعملته في  والمحافل،

ًكــسهم انطلــق یظــل محلقــا حتــى یوافــق المرمــى المناســب، ویــصیب الهــدف الــذي مــن 
التمركز ومـا  والمكان ویتأبى على التقید وأجله أرسل، بل یتجاوز المثل حدود الزمان

أتیحت إنما ینتقل إذا ، وًیعرف حدودا ینقطع عندها أو یختفى المثل لالأن «ذلك إلا 

 أو تقیده عوائق جغرافیـة أو ، لا تحده موانع،المجال له من شعب إلى آخر والفرصة

 بل إن المثـل كـائن حـي حـر، ممتـد فـي زمـن یخـتلط فیـه الماضـي ،ةیبشریة أو طبیع

  .)١( »بالحاضر، ویحیا في مستقبل لا یعرف حدوده إلا االله

 ،الانتــشار ول فــي الـذیوعًویجعـل أبـو هــلال العـسكري الــشعر الجیـد محمـولا علــى المثـ

  :بید أن ذیوع الشعر مرهون بجودته، أما المثل فهو سائر دون قید، فیقول

 لا :قــد قیــل وهــو فــي ذلــك نظیــر الأمثــال، وولــیس شــيء أســیر مــن الــشعر الجیــد،«

الأیــام مــن مثلــه  وأبقــى علــى اللیــالي وأوقــع فــي القلــوب،، وشــيء أســبق إلــى الأســماع

  .)٢( »سائر، وشعره نادر

بعـــد الغـــور فـــي تحقیـــق  ود یكـــون لأجنـــاس الأدب الأخـــرى مـــا للمثـــل مـــن العمـــقوقـــ

  الكلام، وجـوهر اللفـظ،يوش«المعاني وترسیخ المفاهیم، غیر أنه یبقى للأمثال أنها 

على كـل  وحلي المعاني، تخیرتها العرب، وقدمتها العجم، ونطق بها في كل زمان،و

، لــم یــسر شــيء ســیرها، ولا عــم أشــرف مــن الخطابــة ولــسان، فهــي أبقــى مــن الــشعر،

  .)٣( »عمومها

                                                 

، مكتبــة الدراســات الــشعبیة ٦٨، ٦٧لطفــي حــسین ســلیم، ص/ الطفــل فــي التــراث الــشعبي، د) ١(

  .م٢٠٠٠لهیئة العامة لقصور الثقافة ، ا)٤٩(

بیـــروت، دار / ، ط١٥٥مفیـــد قمیحـــة، ص. د/ كتـــاب الـــصناعتین، أبـــو هـــلال العـــسكري، تـــح) ٢(

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١الكتب العلمیة، الأولى 

دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، لبنــان، / ، ط ٣/٥ ،العقــد الفریــد، ابــن عبــد ربــه الأندلــسي) ٣(

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠



      
 
 

 
 

 

١٠٣٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ًكمــــا أن انطــــلاق الأمثــــال عبــــر فــــضاءات رحبــــة، وآفــــاق متباینــــة، یجعــــل لهــــا تمیــــزا 
  :ًوحضورا على حد قول الزمخشري

ولأمــر مــا ســبقت أراعیــل الریــاح، وتركتهــا كالراســنة فــي القیــود، بتــدارك ســیرها فــي «

قة ومغربة، حتى شبهوا بها كـل سـائر ِّشراق مالبلاد مصعدة ومصوبة، واختراقها الآف

  .)١( » وشارد لم یألوا في نعته،أمعنوا في وصفه

إن بعـــض «وتتبـــاین الأمثـــال فـــي دورانهـــا كثـــرة وقلـــة، فلیـــست علـــى وتیـــرة واحـــدة إذ 

ًالأمثــال یـــؤتى حظـــا موفـــورا مـــن الـــشهرة یجعلـــه یطبـــق الآفـــاق، ویتغلغـــل فـــي أعمـــاق  ً
ً حظا بحیث ینحصر في بلـد عینـه، أو فـي إن بعضها یكون أقل والأزمنة والعصور،

النساء، ولیس مـرد هـذا الأمـر  والتجار و أو في بیئة من الناس كالزراع،عصر بعینه

إلــى جــودة المثــل أو رداءتــه وحــدهما، بــل هنــاك أســباب أخــرى قــد یكــون مــن أهمهــا 

الآفــاق، علــى أن  وتنــائي الــدیار والأقطــار، واخــتلاف المجتمعــات، واخــتلاف البیئــات

ًجاحظ یذكر سببا لهذه الظاهرة وهو أن العامة قد تؤثر مـثلا أدبیـا مـن الـشعر علـى ال ً ً
و العامـة ربمـا اسـتخفت «: ذلـك حیـث یقـول و لأنهـا أخـف علـى ألـسنتهم،،ما عداهما

  .)٢( »أقل اللغتین

 ویدلى المحدثون بدلوهم في الوقوف علـى سـر سـیرورة المثـل، وانتـشاره عبـر الآفـاق،

  : قطامش/  یقول د،الأسوارو اختراقه الحدودو

ًولا نجـــد كلامـــا أكثـــر دورانـــا علـــى الألـــسنة« مـــرد ذلـــك إلـــى  والأقـــلام مـــن الأمثـــال، وً

مــا تتــضمنه الأمثــال مــن خبــرات ومعــان صــائبة، ومــا تمتــاز بــه علــى : همــا: أمــرین

 سـائر أنـواع الكـلام مـن إیجـاز شــدید، وهاتـان المیزتـان جعلتاهمـا أخـف علـى الألــسنة

ًالأفئــدة، كمــا جعلتاهمــا أیــضا أطــول عمــرا مــن غیرهــا فــي نفــوس  واعأعلــق بالأســمو ً
  .)٣( »الناس وذواكرهم

وأمـــر ثالـــث تنبـــه إلیـــه أحـــد الدارســـین یتعلـــق ببنیـــة المثـــل الإیقاعیـــة إذ یرصـــد بعـــض 

 والاتبـاع« :أحمـد عبیـد/ الظواهر اللغویة التي تؤدى إلـى التجـانس الـصوتي فیقـول د

 كثرتهمــا تــدل علــى خاصــیة لغویــة وثیقــة بالأمثــال، و،المزواجــة كثیــران فــي الأمثــالو

 هــي توقیعهــا علــى نظــام صــوتي معــین، یــساعد علــى جعلهــا خفیفــة علــى الأســماع،و

                                                 

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة/ ، ط ١/٣لمستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، ا) ١(

  .٢٧١عبد المجید قطامش، ص/ الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة، د) ٢(

  .٢٥٠، صالسابق) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٣٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

تردیـد النـاس لهـا  والانتـشار، وبالتالي تحـصل الغایـة المقـصودة منهـا وهـي الـسیرورةو

المـتكلم في مناسباتها، فإذا كان الشاعر ینظم كلامه فـي إطـار نغمـي موسـیقي؛ فـإن 

 أو الكلمـة المــأثورة ذات المغـزى المــؤثر والدلالـة العمیقــة قـد حــرص ،بـالحكم الــصائبة

 ففیهـا مـن ،إن اختلـف نمـط إیقاعهـا عـن نمـط الـشعر وعلى إرسالها في عبارة موقعـة

  .)١( »ٕالتجانس الصوتي ما یكفل لها الرسوخ في الأفهام وایناس العقول

المثل إحدى أسرار بلاغته على نحو ما ذكره ولا یستغرب بعد ذلك أن تكون سیرورة 

   :التوحیدي قال

، ًالحــذف محــتملا وًأمــا بلاغــة المثــل فــأن یكــون اللفــظ مقتــضبا، و:وقــال أبــو ســلیمان«

ـــــصورة محفوظـــــةو ـــــا،، وال العبـــــارة ، والإشـــــارة مغنیـــــة وًالتلـــــویح كافیـــــا، وًالمرمـــــى لطیف

  .)٢(»سائرة

  : الثبات-٢

لا تبدل صیغته فلا تحـول  و أصله المنقول عنه،لا یتصرف في المثل، ولا یغیر عن

  إلخ... ًمن المذكر إلى المؤنث مثلا، أو من المفرد إلى الجمع

ٕفالـــصیغة علـــى الأقـــل عنـــصر أســـاس فـــي شـــعبیة المثـــل وأصـــالته، واذا فقـــد المثـــل «
ًطابعــه الــشكلي فقــد أهــدر ركنــا هامــا مــن أركــان شــعبیته لقــد أدرك الــرواة  وأصــالته، وً

ة فــي المثــل فحــافظوا علــى روایــة صــیغة المثــل كمــا ســمعوها ولــو كــان أهمیــة الــصیغ

لــم تكــن لــدیهم حیلــة فــي رد بعــض مــا أصــاب الأمثــال مــن ، وفیهـا مــا یخــالف العربیــة

تغییر صرفي، فهذا راجع فـي الأغلـب الأعـم إلـى طبیعـة الكتابـة  وتحریف وتصحیف

ى الصیغة التي تلقوها فیما عدا ذلك حرصوا عل ولهجات الناطقین بالعربیة، والعربیة

  .)٣( »عن الأسلاف

 قـد یـؤدى التغییـر فـي المثـل، وتغییـر صـیغته یفقـده قیمتـه وولعل التصرف فـي المثـل

مــن ثــم كــان الحفــاظ  والتجــوز فیــه إلــى إخفــاء معالمــه، بــل ربمــا إلــى انــدثار أولیتــه،و

  غیـرتوأمـا أن الأمثـال«ًعلى الأصل الأول للمثل معلما من معالم هذا الفن القـولي 

                                                 

د أحمـد عبـ/ أمثالنا الموروثة قیمتها الأدبیة والفكریة ودلالتها على شخصیة الإنسان العربي، د) ١(

  .دار المعرفة الجامعیة/ ، نشر ٨٩الغفار عبید، ص

، نـــشر دار ١/٣٠٦محمـــد حـــسن إســـماعیل، / الإمتـــاع والمؤانـــسة، أبـــو حیـــان التوحیـــدي، تـــح) ٢(

  .م، الطبعة الأولى٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .٨٦عبد المجید عابدین، ص/ الأمثال في النثر العربي القدیم، د) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٣٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ًهـــذبت فهـــذا مـــردود بـــأن الأمثـــال لا تغیـــر، حتـــى مـــا جـــاء منهـــا مخالفـــا فـــي ظـــاهره و
لأن أي ) مكـــره أخـــاك لا بطـــل (: كقـــولهملأصـــل الوضـــع اللغـــوي یتـــرك علـــى حالهـــا

التـــــي یـــــراد  ویطـــــرأ علـــــى المثـــــل یـــــذهب بالـــــصورة الـــــواردة معـــــه مـــــن مـــــورده،تغییـــــر 

رة، فكیــف یتــأتى مــع كــل ذلــك للعبــ) مــضربه(استحــضارها ومحاذاتهــا بمناســبة ذكــره 

   .)١() الادعاء بأن الأمثال غیرت وهذبت

ُوممـــا یؤكـــد الحـــرص علـــى نقـــل المثـــل بـــصیغته وعـــدم التـــصرف فیهـــا أنـــه قـــد یهمـــل 
قـد  والقیاس النحـوي مـن أجـل الإبقـاء علـى صـورة المثـل المحكیـة، والضبط الإعرابي

  :ولهو بصدد حدیثه عن المثل إذ یق وًضرب المرزوقي مثلا لذلك

أعـــط (مـــن شـــرط المثـــل ألا یغیـــر عمـــا یقـــع فـــي الأصـــل علیـــه، ألا تـــرى أن قـــولهم «

إن كــان التحریــك هــو الأصــل لوقــوع المثــل فــي الأصــل  وتــسكن یــاؤه،) القــوس باریهــا

 لمــا وقــع فــي الأصــل للمؤنــث لــم ،)الــصیف ضــیعت اللــبن(كــذلك قــولهم  وعلــى ذلــك،

ُان ضرب للمذكر ویغیر من بعد ٕ«)٢(.  

بـین وروده علـى  وي عن القدامى ربطهم بین الحفاظ على أصـل المثـلوینقل العسكر

  : طریق الحكي فیقول

 الأمثــال تحكــي، یعنــون بــذلك أنهــا تــضرب علــى مــا جــاء عــن العــرب ولا :ویقولــون«

  .)٣( »ِالصیف ضیعت اللبن، فتكسر التاء لأنها حكایة«تغیر صیغتها، فتقول 

 قـــد یجـــنح -بقـــاء علـــى صـــورة المثـــلفـــي ســـبیل الإ-وٕاذا ورد المثـــل فـــي الـــشعر فإنـــه 

  : - بصدد حدیثه عن الأمثال -الشاعر إلى الضرورة الشعریة، یقول المرزوقي 

واســـتجیز مـــن الحـــذف ومـــضارع ضـــرورات الـــشعر فیهـــا مـــا لا یـــستجاز فـــي ســـائر «

  .)٤( »الكلام

                                                 

، ط دار الـصابوني، الهدایـة، الأولـى ٢٢كـاظم الظـواهري، ص/ ي ومأثوراتـه، دفم بـن صـیأكـث) ١(

  .م١٩٩١ -هـ١٤١٢

الأولـى، / ، ط ١/٣٧٦فـؤاد علـى منـصور، / المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا، الـسیوطي، تـح) ٢(

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .السابق الجزء والصحفة ذاتهما) ٣(

محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفـضل إبـراهیم وعلـى البجـاوي، / المزهر، السیوطي، تح) ٤(

  .الحلبي/ ، ط ١/٤٨٦



      
 
 

 
 

 

١٠٣٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 والأمثــــال موضــــع إیجــــاز واختــــصار، وقــــد ورد فیهــــا مــــن التوســــع«: ویقــــول البكــــري

  .)١( » یجئ مثله إلا في أشعارهمالحذف ما لمو

تفــرده  وویـرى الزمخـشري أن الـسر فــي المحافظـة علـى صـیغة المثــل یكمـن فـي تمیـزه

  : یقول

ًولــم یــضربوا مــثلا، ولا رأوه أهــلا للتــسییر،« ًالقبــول إلا قــولا فیــه  وًلا جــدیرا بالتــداول وً
  .)٢( »حمي من التغییر ومن ثم حوفظ علیه، وغرابة من بعض الوجوه؛

بى علــى یتــأ وا عــن صــیغة المثــل، أمــا مــضمونه فإنــه یستعــصي علــى التحریــفهــذ

حماه من أن یـصبح طـي النـسیان یقـول  وهذا هو الذي ضمن للمثل البقاء، والنسیان

   :لطفي حسین/ د

إذا  ووالأمثــال حـــین تنتقــل بـــین الــشعوب تتمـــسك بثباتهــا وصـــیاغتها قــدر الإمكـــان،«

 أو عباراتها في لفـظ أو أكثـر، ،ناءها اللغويحدث تغییر لها أو تحریف فإنما یمس ب

هدفــه فهــي الجــذور التــي یتــشبث المثــل بهــا  وفكرتــه، ولكــن مــضمون المثــل أو معنــاه

  .)٣( »ضد عوامل التعریة أو الشتات أو التمزق

  :ةــ الكنای-
ًیمتاز المثل بأن المعنى المراد طرحه من خلاله لا یكون مصرحا به، بل یكنى عنـه 

وتكتـــسب «تـــضارع الحالـــة الراهنـــة  وحالـــة ســـالفة تـــشبه وعاء صـــورةمـــن خـــلال اســـتد

ًالمعـاني المــرادة مــن الأمثـال بهــذه الكنایــة وضـوحا واشــراقا، ًتكتــسي حلـلا زاهیــة مــن  وًٕ
  .)٤( »البهاء والجمال

ولا یخفــى مــا للكنایــة مــن بلاغــة لا تتحقــق فــي المعنــى المــسوق فــي صــورة تقریریــة 

فنحن نـرى أن الإنـسان «ینجلي المبهم  ولغامض،عن طریق المثل یتضح ا ومباشرة،

ً فإذا ذكر المثال اتضح وصار مبینا مكشوفا، ولا یلوح كما ینبغي،یذكر معنى ً« )٥(  

                                                 

عبـــد . إحـــسان عبـــاس، د. د/  فـــي شـــرح كتـــاب الأمثـــال، أبـــو عبیـــد البكـــري، تـــحفــصل المقـــال) ١(

  .، ط دار الأمانة، مؤسسة الرسالة١٠٧ المجید عابدین، ص

، القــاهرة، مطبعــة البــابي الحلبــي ١/١٠٩:  محمــد صــادق قمحــاوي/الكــشاف، الزمخــشري، تــح) ٢(

  .هـ١٣٩٢

  .٦٨ ص،الطفل في التراث الشعبي) ٣(

  .٢٦٩قطامش، ص/ الأمثال العربیة، د) ٤(

  .م٢٠٠٢مكتبة الأسرة / ، ط٤٠حسین نصار، ص/ إعجاز القرآن، الأمثال، د) ٥(



      
 
 

 
 

 

١٠٣٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : ویجعل إبراهیم النظام جودة الكنایة إحدى خصائص المثل فیقول

ٕ إیجـــاز اللفـــظ، واصـــابة :یجتمـــع فـــي المثـــل أربعـــة لا تجتمـــع فـــي غیـــره مـــن الكـــلام«
  .)١( »جودة الكنایة، فهو نهایة البلاغة وحسن التشبیه،و المعنى،

تداولــه علــى حــد قــول  وواشــتمال المثــل علــى الكنایــة كلــون بیــاني یــسهل حفــظ المثــل

  : محمد رجب النجار/د

ومـــن نافلـــة القـــول أن الأمثـــال تنتمـــي إلـــى النثـــر الـــشفاهي الـــذي ینتمـــي بـــدوره إلـــى «

 ذلـــك -ًلها شـــفاهیا عمـــد مبـــدع المثـــل الثقافـــة الـــشفاهیة، وحتـــى یـــسهل حفظهـــا وتـــداو

  .)٢( »البدیع وتنغیمها وحشدها بضروب البیان و إلى توقیعها-العبقري المجهول 

الإیحـــاء اللـــذین یـــستلزمان  ووتبـــع اســـتعمال الكنایـــة فـــي المثـــل اعتمـــاده علـــى الرمـــز

  : یقول القلقشندي،الإیجاز والاختصار

تـــصرة تــــورد للدلالـــة علــــى أمـــور كلیــــة ًوأمـــا الأمثــــال الـــواردة نثــــرا فإنهـــا كلمــــات مخ«

لمـا كانـت الأمثـال كـالرموز والإشـارة التـي  ولیس في كلامهم أوجـز منهـا، ومبسوطة،

   )٣( »ًیلوح بها على المعاني تلویحا صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا

  :ویقول أبو عبید بن القاسم بن سلام

 كانـت تعـارض كلامهـا فتبلـغ مـا  وبهـا،الإسـلام والأمثال حكمة العرب في الجاهلیة«

 فتجتمـــع لهـــا بـــذلك ثـــلاث ،)غیـــر تـــصریح(حاولـــت مـــن حاجاتهـــا فـــي النطـــق بكنایـــة 

  :خلال

  .)٤( »حسن التشبیه وإصابة المعنى، وإیجاز اللفظ،

ًالرمز أبلغ أثـرا  والتعریض وومعلوم أن المعنى الذي یأتي عن طریق التلمیح والتلویح
مــن ثــم یــصبح للأمثــال میــسمها  وقریریــة مباشــرة،مــن المعنــى الــذي یــأتي فــي صــورة ت

  : أحمد عبید/  یقول د،الخاص الذي تدل به على المعاني

مــن المیــزات الأســـلوبیة للأمثــال اعتمادهـــا أســلوب الرمــز لتأدیـــة مــضمونها المـــراد، «

هـذا الـنمط  وفالمثل یؤدى معناه في كثیر من الأحیان دون التصریح بالمعنى المـراد،

                                                 

  .٣٠٦، صالإمتاع والمؤانسة) ١(

  .٨١محمد رجب النجار، ص/ عربي، دي التراث المن فنون الأدب الشعب ف) ٢(

  .١/٢٩٥ ،صبح الأعشى) ٣(

  ).سابق (١٠٧أحمد عبید، ص/ أمثالنا الموروثة د) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ً ویــشكل عنــصرا مــن ،ًعبیــري یعــد معرضـا لثــراء اللغــة ونباهــة المتحـدثینمـن الأداء الت
  .)١( »عناصر عطائها الفني

بــین  ووعلــى الــرغم مــن اعتمــاد المثــل علــى الرمــز والإیحــاء فــإن ذلــك لــم یحــل بینــه

 ،تحقیـــق الألفـــة بـــین الأفـــراد والجماعـــات التـــي تتناقـــل المثـــل علـــى اخـــتلاف ثقافـــاتهم

یة ركن هام من أركان المثل الشعبي، ولا تأخذ العبـارة حكـم أن الألفة الشعب«معلوم و

 أو تكــون مقبولــة لــدیهم بحــسبانها ،المثــل الــشعبي إلا إذا كانــت نابعــة مــن الجمــاهیر

  )٢( »حقیقة

ًوالأمثــال أكثــر اســتدعاء وحــضورا، وأقــرب استــشهادا مــن غیرهــا، وأكثــر قبــولا وتــداولا  ً ً ً
 حتى تـرددت فـي الأفـواه - على الكنایة  رغم اتكائها-بین قطاع عریض من الناس 

 ذلــك إلا لأن الأمثــال أصــابت ، ومــا)علــى رأي المثــل(وشــاعت علــى الألــسنة عبــارة 

  . وطبقت المفصل كما یقالالمحز

 ودوران الأمثــال علــى مختلــف الألــسنة یحــول دون أن یفهــم مــن الغرابــة فیهــا مجــرد«

تزاز ما لا تعیه ولا تفهمه، الغموض ؛ إذ كیف یمكن أن یفترض أن الناس تردد باعو

  .)٣( »! ًفضلا عن أن تنشأه وتضربه متباهیة؟

  :بین المثل والشعر
إن كــان لكــل منهمــا خــصائص ، وثمــة علاقــة بــین الــشعر والمثــل، فهمــا لونــان أدبیــان

فإذا وضعنا المثـل بـإزاء الـشعر الـذي هـو أبـرز آثـار العـرب القولیـة اسـتطعنا «معینة 

في واقعیـة التعبیـر عـن الحیـاة، فالـشاعر یتزیـد أو یبـالغ، أمـا أن نلمس الفارق بینهما 

الفارق كبیر بینهما فـي میـدان ، وقائل المثل فإنه یصور الواقع دون تزیین أو تحسین

  .)٤( »من ثم تنكشف أهمیة الأمثال وقیمتها التاریخیة والتحقیق، والتثبت

ق رؤیة ذاتیة على نحو ولكم حاول دارسو الأمثال تلمس فوارق بینها وبین الشعر وف

  : ًما أشار أحد الدارسین إلى ملامح الاختلاف بین اللونین قائلا

 ولا تجــنح إلــى ، لا تتــأثر فــي هــذا بعاطفــة،الأمثــال صــادقة فــي التعبیــر عــن الحیــاة«

إنمـا تـصف الواقـع بمـا هـو علیـه، وبعـد تـدبر فیـه وتأمـل  وخیال أو مبالغة أو تهویل،

                                                 

دار مـــأمون / ، ط٥عبـــد المجیـــد قطـــامش، ص/  أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام، تـــح-الأمثـــال ) ١(

  .للتراث، دمشق

  .٨٥عابدین، ص/ الأمثال في النثر العربي القدیم، د) ٢(

  .٨١حسین نصار، ص/ إعجاز القرآن، الأمثال، د) ٣(

  .٢٤أحمد عبید، ص/ أمثالنا الموروثة، د) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٤١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 الأخیلــــة المجنحــــة،، والثــــائرةقــــوم علــــى العواطــــف ذلــــك عكــــس الــــشعر الــــذي ی ولــــه،

ًالمبالغـات الممقوتـة التــي تزیـف الواقـع وتــشوهه أحیانـا، ولهـذا كانــت الأمثـال أصــدق و
وللأمثـال قداسـتها فـي نفـوس النـاس، ولهـا سـلطانها علـیهم . منه لهجة، وأكثـر واقعیـة

م ى الإذعـــــان لهـــــا حتـــــى إنهـــــبمـــــا تتـــــضمنه مـــــن أحكـــــام یرتـــــضونها، ویجمعـــــون علـــــ

  یستشهدون

: بها في شتى المواقف فتصدع بالحق، وتحسم الخلاف، أو كما یقولون عنها

  .)١( »تطبق المفصل وتصیب المخر،

التعقید النحوي، قاسم مشترك بینهما إذا ما دعت ، وولعل الخروج عن القیاس اللغوي

  : قطامش إذ یقول/ إلى ذلك ضرورة، أماط اللثام عنها د

 ویتــسامح فیهمــا مــا لا یتــسامح فــي غیرهمــا ،ن الــضروراتالأمثــال كالــشعر یــتحملا«

 أمــا الــشعر فلأنــه محكــوم بــوزن معــین وقافیــة معینــة قــد یــضطران ،مــن أنــواع الكــلام

أمــــا الأمثــــال فــــلأن العــــرب كــــانوا  والنحــــو، والــــشاعر إلــــى الخــــروج عــــن قیــــاس اللغــــة

ج وغیرهمـا الازدوا وًحریصین على أن یوفروا لها ضروبا من الحلى اللفظیـة كالـسجع

ًأخــف علــى الــسمع، فكــان هــذا یــضطرهم أحیانــا إلــى  وحتــى تكــون أوقــع فــي الــنفس،
  .)٢( »التضحیة بما جرت به عادة اللغة والخروج عن القیاس

ًواذا كـان الــشعر مقیــدا بــوزن وقافیـة لتحقیــق الــنغم الإیقــاعي، فـإن مــن النثــر الفنــي  ٕ- 

   :أحمد عبید/ ًغمیا، على حد قول دًتوقیعا ن، وً ما یحقق قیما موسیقیة-ومنه المثل 

فـــإذا كـــان الـــشاعر یـــنظم كلامـــه فـــي إطـــار نغمـــي موســـیقي فـــإن المـــتكلم بالحكمـــة «

ــة العمیقــة، قــد حــرص علــى  والــصائبة أو الكلمــة المــأثورة ذات المغــزى المــؤثر الدلال

 ففیهـــا مـــن ،عـــن نمـــط الـــشعرٕإرســـالها فـــي عبـــارة موقعـــة، وان اختلـــف نمـــط إیقاعهـــا 

  .)٣( »ٕتي ما یكفل لها الرسوخ في الأفهام وایناس العقولالتجانس الصو

  :المثل الشعري
لا أدل على ذلك من تلك النظرات النقدیة  والشعر، وثمة علاقة تجمع بین فني المثل

 :التي تحكم بالجودة للشعر الذي یحتوى على بعض الأمثال یقول الیوسي عن المثل

ًوان كان سائرا، لكنه إذا نظم كان أسیر ل« ه وأسهل على اللسان وأحـسن، ثـم إنـه قـد ٕ

ًیقع بیتا كاملا، وقد یقع نصف بیت أو ربعه، أو نحو ذلك من الأجزاء، سئل حماد  وً

إن النابغة إن تمثلت ببیت من شعره اكتفیت، : الراویة بأي شيء فضل النابغة؟ فقال
                                                 

  .٢٥٠قطامش، ص/ الأمثال العربیة، د) ١(

  .٢٠٨السابق، ص) ٢(

  .٨٩أحمد عبید د، ص/ أمثالنا الموروثة، د) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : مثل قوله
  حلفــــت فلــــم أتــــرك لنفــــسك ريبــــة

   
)١(»ولـــــــيس وراء االله للمـــــــرء مطلـــــــب

  

    
ًالمثل السائر في كلام العرب كثیـر نظمـا ونثـرا،«: ویقول ابن رشیق أفـضله أوجـزه،  وً

  .)٢( »وأحكمه أصدقه

  :وقد ذكر ابن رشیق بعض نماذج الشعر المشتملة على الأمثال إذ یقول

  :ومما لااحتیاج فیه قول امرئ القیس«
ــه    ــت بــــ ــا طلبــــ ــح مــــ   االله أنجــــ

   
ــة الر  ــير حقيبـــ ــبر خـــ ــوالـــ   لحـــ

    
  :یم من هذین مثل غیر محتاج إلى صاحبه، وكذلك قول الحطیئةففي كل قس

ــه     ــدم جوازيـ ــير لا يعـ ــل الخـ   مـــن يفعـ

   

ــاس  ــين االله والنــ ــرف بــ ــذهب العــ   لا يــ

    

  :وقال عبید بن الأبرص الأسدي

ــه  ــان بــ ــال الزمــ ــى وإن طــ   الخــــير يبقــ

   

ــا أوعيــــت مــــن زاد    والــــشر أخبــــث مــ

    

  :ومما فیه مثل واحد قول عنترة العبسي

ــراً ــاكر نعمـــــتي نبئـــــت عمـــ    غـــــير شـــ

   

  والكفـــــــر مخبثـــــــة لـــــــنفس المـــــــنعم 

    

  : قال أبو ذؤیب.فجاء بالمثل غیر محتاج إلى ما قبله

ــواهم  ــوا لهــــ ــوى وأعنقــــ ــوا هــــ   )٣(»عفتخرمــــوا ولكــــل جنــــب مــــصر     تركــــ

                                                 

  .١/٢١: زهر الأكم) ١(

  .١/٢٨٠: العمدة) ٢(

ـــــت امـــــرئ ا١/٢٨٣ ،العمـــــدة) ٣( ـــــه وشـــــرحه ، وبی ـــــى ب ـــــه، اعتن ـــــي دیوان ـــــیس ف ـــــرحمن / لق ـــــد ال عب

وبیــت . م٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان، الثانیــة / ، ط ٢٩المــصطاوي، ص

، طبعة دار المعرفـة، بیـروت، ٨٦حمدو طماس، ص/ الحطیئة في دیوانه، اعتنى به وشرحه 

دار / ، ط ١٥ صوبیــت عبیــد بــن الأبــرص فــي دیوانــه،. م٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦لبنــان، الثانیــة، 

رخـــصة مجلـــس / ، ط٨٣وبیـــت عنتـــرة فـــي دیوانـــه، ص. م١٩٩٨ -هــــ١٤١٨صـــادر بیـــروت، 

شــعر أبــي ذؤیــب (وبیــت أبــي ذؤیــب فــي دیــوان الهــذلیین . معــارف بیــروت، نفقــة خلیــل الخــوري

  .م١٩٩٥مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة / ، ط ٢ص) وساعدة بن جؤیة



      
 
 

 
 

 

١٠٤٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

       

والمتأمل في الأمثال التي وردت في سیاق الـشعر یجـد أن منهـا مـا كـان فـي الأصـل 

 ،ئمــة الأمثــال، بمعنــى أنهــا اكتــسبت صــفة المثلیــةًشــعرا، ثــم انتقــل مــن الــشعر إلــى قا

منها ما كان  ووأصبح یستشهد بها في میدان الأمثال، وربما تنوسي أصلها الشعري،

ًفــي الأصــل نثــرا ثــم وظفهــا الــشعراء فــي أمثــالهم اقتباســا وتــضمینا ً  وهــي مــن الكثــرة ،ً

ًبمكــان إذ كانــت نبعــا خــصبا ومعینــا ثــرا للــشعراء إذ نظــروا إلیهــا، ً ً  وواءمــوا بینهــا وبــین ً

شـــــعرهم لیجمعـــــوا بـــــین جمـــــال الـــــشعر ورواء النثـــــر، وســـــتأتي نماذجهـــــا فـــــي مبحـــــث 

  .التوظیف

  

أما الأمثال التي أخـذت مـن الأشـعار، وربمـا ظـن أنهـا فـي الأصـل أمثـال نثریـة فهـي 

  :، ومنها الأمثالك جامعوالنص علیها، كما ذكر ذل وقلیلة تجدر الإشارة إلیها،

  

  :وهو من قول الشاعر المتلمس) تتوقى(أي «.  ما أنت راكبه كیف توقي ظهر-
ــا  ــالوك فوقهـــ ــها يعـــ ــإن لا تجللـــ   فـــ

   
ــه    ــت راكبـــ ــا أنـــ ــر مـــ ــوقى ظهـــ ــف تـــ )١(»وكيـــ

  

    

   یأتیك بالأخبار من لم تزود -

  : أول من قال ذلك طرقة بن العبد في قوله«
ــام مــــا كنــــت جــــاهلاً  ــتبدي لــــك الأيــ   ســ

ــزود     ــارِ مــــــن لم تــــ )٢(»ويأتِيــــــك بالأخبــــ
  

    
  

  . كذي العر یكوي وهو راتع-

  : شعر النابغة فيأصل هذا المثلرد و
امــــــرىءٍ وتركتــــــه ــــــبأحملــــــتني ذَن  

   
     وهــــو راتــــع هــوى غَــــير )٣(كــــذي العــــر يكــ

  

    

                                                 

حــسن / بیــت فــي دیــوان المــتلمس الــضبعي، عنــي بتحقیقــه وشــرحه، و ال٢/٢٣٦: المستقــصى) ١(

  . م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، ط معهد المخطوطات العربیة، ١٩٧كامل الصیرفي، ص

عبـد الـرحمن المـصطاوي، /  والبیت في دیوان طرفة، اعتنى به وشـرحه.٢/٢٠٤ المستقصى،) ٢(

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ط دار المعرفة، بیروت، لبنان، الأولى، ٣٨ص

حمـــدو طمـــاس، / ، والبیـــت فـــي دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني، اعتنـــى بـــه وشـــرحه٢/٢١٧، لـــسابقا) ٣(

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دار المعرفة، بیروت، لبنان، الثانیة، / ، ط٧٨ص



      
 
 

 
 

 

١٠٤٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  د عن حوضه یهدم من لا یذ-

  :ورد أصل هذا المثل في قول زهیر«
  ومــــن لَــــم يــــذُد عــــن حوضِــــهِ بِــــسِلاحِهِ

   
مــد ــمِ يهـــ ــاس يظْلَـــ ــم النـــ ــن لا يظْلِـــ )١(» ومـــ

  

    
   عند جهینة الخبر الیقین-

یتضح أنه ورد في الأصل ضمن شعر قاله الأخنس بن كعب الجهنـي، وكـان قتـل «

  : وجعلت امرأة القتیل تبكیه وتسأل عنه فقال الأخنس،الحصین بن عمرو الكلبي
ــب    ــل ركـــ ــصين كـــ ــن حـــ ــساءل عـــ   تـــ

ــيقين       ــبر الـــ ــة الخـــ ــد جهينـــ )٢(»وعنـــ
  

    
  . عودت كندة عادة فاصبر لها-

  :هذا المثل مأخوذ من قول الأعشى«
  عــــودت كنــــدة َ عــــادةً، فاصــــبر لهــــا،    

ــجالَها     ــا، ورو سِـــــ ــر لجَاهِلِهـــــ )٣(»اغْفِـــــ
  

    
   لا جدید لمن لم یلبس الخلقا-

  :أول من قال ذلك بقیلة الأشجعي في قوله«
ــى  ــدك إنى لابـــــس خلقـــ ــبس جديـــ   إلـــ

   
ــن  ــد لمـــ ــاولا جديـــ )٤(»لا يلـــــبس الخلقـــ

  

    
َقرار لاَ - َعلى ََ ٍزأر َ َمن َْ ِالاسد ِ

َ َ ْ .  

  :من قول النابغة«

ــدنى   ــابوس أوعــــ ــا قــــ ــت أن أبــــ   نبئــــ

   
ــد  )٥(»ولا قـــــــرار علـــــــى زأر مـــــــن الأســـــ

  

    
ِخلالك - َ َ ُّالجو َ َ ِفبیضى ْ ْ ِواصفرى َِ ِ ْ َ.  

  :مثل یضرب في الحاجة یتمكن منها صاحبها وهو مأخوذ من قول طرفة«
 ــ ــك مــــ ــا لــــ ــر يــــ ــبرة بمعمــــ   ن قنــــ

   
)٦(»خــــــلا لــــــك الجــــــو فبيــــــضى واصــــــفرى

  

    

                                                 

سـیف / ، والبیت في شرح دیوان زهیر بن أبـي سـلمى، قـدم لـه وعلـق حواشـیه٢/٣٥٩ ،السابق) ١(

  .نشورات مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط م١١الدین الكاتب، عصام الدین الكاتب، ص

  . ٢/١٦٩ ،السابق) ٢(

، ط دار ١٤١فوزي عطـوي، ص/ ، والبیت في دیوان الأعشى حققه وقدم له٢/١٧٢ ،السابق) ٣(

  .م١٩٨٠صعب، بیروت، 

  ٢/٤٠٤ ، المستقصى)٤(

  .٣٧، والبیت في دیوان النابغة، ص٢/٣٨١ ،السابق) ٥(

  .٤٣طرفة، ص، والبیت في دیوان ٢/٧٥ ،السابق )٦(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

َالجبان إنَّ - َ َ ُحتفه ْ ُ ْ ْمن َ ِفوقه ِ َ َْ  

  :كانت قبیلة مراد قتلته فقال عند ذلك وأول من قاله عمرو بن مامه في شعر له،«
ــه    ــل ذوقـــ ــوت قبـــ ــسوت المـــ ــد حـــ   لقـــ

   
ــهِ    ــن فَوقَـــ ــانَ حتفُـــــه مِـــ )١(»إنَّ الْجبـــ

  

    
ْهون - َعلیك َِّ َْ َولا َ ْتولع َ َ ِشفاقإِبِ ُْ َ ْ.  

  :من قول یزید بن حذاق«

ــفَاقِ    ــع بِإِشــــ ــك ولاَ تولَــــ ــونْ علَيــــ   هــــ

   
)٢ (»فإنمـــــا مالنـــــا للـــــوارث البـــــاقى   

  

    
  

   إذا ما القارظ العنزي آبا-

  :من قول بشر بن أبي خازم«

ــابي  ــري إيــــ ــير وانتظــــ ــي الخــــ   فرجــــ

ــا       ــارظ العـــــتري آبـــ ــا القـــ )٣(»إذا مـــ
  

    
  

  الوالج شر اللبن -

  :من قول الحارث بن حلزة«

ــا  ــيافك ألباــــــــ ــبب لأضــــــــ   واصــــــــ

ــوالج       ــبن الـــــ ــر اللـــــ ــإن شـــــ )٤(»فـــــ
  

    
  

َحسبك - ُ ْمن َْ ًغنى ِ
ٌشبع ِ َ

  ٌّورى ِ

  :هو لامرئ القیس یذكر معزى كانت له فیقول«

ــزي  ــل فمعـــــ ــن إبـــــ ــا لم تكـــــ   إذا مـــــ

  كـــــــــأن قـــــــــرون جلتـــــــــها العـــــــــضى   

    
ــا   ــا وسمنــــــ ــا أقطــــــ ــتملأ بيتنــــــ   فــــــ

   
)٥(»وحــــــسبك مــــــن غــــــنى شــــــبع وري

  

    

                                                 

  .١/٩٦ ،السابق )١(

  .٢/٤٠٢ ،السابق )٢(

  .١/١٢٨  المستقصى،)٣(

فـریتس / ، نـشر٢٧الحارث بن حلزة الیـشكري، ص/  والبیت في دیوان شعر.٢/١٢٩ ،السابق )٤(

  .م١٩٢٢كرانكو، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین، بیروت، 

  .٨٧ ص والبیتان في دیوان امرئ القیس،.٢/٦٣ ،السابق) ٥(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  . رب أكلة تمنع أكلات-

  :أول من قال ذلك عامر بن الظرب العدواني حیث یقول«

ــا  ــت أخاهـــــــــ ــة منعـــــــــ   ورب أكلـــــــــ

   

ــر   ــلات دهــــ ــاعة أكــــ ــذة ســــ   )١(»بلــــ

    

ُجرح - ِاللسان ُْ َ ِكجرح ِّ ْ ُ ِالید َ
َ ْ  

  :هو من شعر امرئ القیس حیث قال«

  ولــــــو عــــــن نــــــشا غــــــيره جــــــاءني 

   

ــد  ــرح اليـــ ــسان كجـــ ــرح اللـــ   )٢(»وجـــ

    
   أشبه اللیلة بالبارحة ما-

  :المثل لطرفة بن العبد قال«

  كلــــــــــــهم أروغ مــــــــــــن ثعلــــــــــــب

  

ــة  ــة بالبارحــــ ــبه الليلــــ ــا أشــــ   )٣(»مــــ

  

   ما وراءك یا عصام -

  :قیل إن المتكلم به النابغة من قصیدة له یقول«

ــول  ــك في دخــــــــ ــإني لا ألومــــــــ   فــــــــ

  

ــصام   ــا عـــ ــا وراءك يـــ ــن مـــ   )٤(»ولكـــ

  

   المرء یعجز لا المحالة-

  :دؤاد الإیادي یعاتب امرأتهمأخوذ من قول أبي «

ــهى   ــر ذوي النــــــــ ــصيت أمــــــــ   وعــــــــ

   

ــة ــت رأي ذوي الجهالــــــــــــ   وأطعــــــــــــ

    

                                                 

  .  ٢/٩٤ ،السابق) ١(

  .١٦٥والبیت في دیوان امرئ القیس، ص. ٢/٥٠ ،السابق) ٢(

، ط دار المعرفـــة، ٣/٢٦٣: محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد/ مجمـــع الأمثـــال، المیـــداني تـــح) ٣(

  .١٩ والبیت في دیوان طرفة، ص.بیروت

  .١٠٨ والبیت في دیوان النابغة، ص.٣/٢٤: السابق) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ــرمتني  ــومي صـــــــــ ــت يـــــــــ   فاحتلـــــــــ

   

  )١ (»والمــــــــرء يعجــــــــز لا المحالــــــــة

    

  

   یعود على المرء ما یأتمر-

  :من قول امرئ القیس«

  )٢(»ويعدو على المرء ما يأتمر  أحاربن عمرو كأني خمر

  

   رب ساع لقاعد-

  :أن النابغة أول من قاله حیث یقولذكر الزمخشري «

ــة  ــاء ونعمـــ ــه حبـــ ــه منـــ ــى أهلـــ   أتـــ

   

ــد   ــر قاعـــ ــسعى لآخـــ ــرئ يـــ   )٣(»ورب امـــ

    

  

   رضیت من الغنیمة بالإیاب-

  :أول من قاله امرؤ القیس بن حجر في بیت له وهو قوله«

ــتى    ــاق حـــــ ــت بالآفـــــ ــد طوفـــــ   وقـــــ

   

  )٤(»رضـــــيت مـــــن الغنيمـــــة بالإيـــــاب

    

   بعض الشر أهون من بعض-

  :رفة حین أمر النعمان بقتلهمن قول ط«

ــضنا    ــتبق بعــ ــت فاســ ــذر أفنيــ ــا منــ   )٥(»حنانيـــك بعـــض الـــشر أهـــون مـــن بعـــض       أبــ

                                                 

أحمـد فــؤاد باشـا، ط الهیئــة / د.، تقــدیم أ٦/٤٨٢: عبـد الــسلام هـارون/ لجـاحظ، تــحالحیـوان، ا) ١(

  .ت.العامة لقصور الثقافة، د

  .١٠٥ والبیت في دیوان امرئ القیس، ص.٣/٥٤٠مجمع الأمثال ) ٢(

  ٢/٩٥المستقصى ) ٣(

  ٢/٣٨المجمع الأمثال ) ٤(

  ١/١٦٤: السابق) ٥(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

        

  .ٕ كذب العیر وان كان برح-

  :من بیت أبي دؤاد«

ــة    ــن قنـــــ ــصلا مـــــ ــا فـــــ ــت لمـــــ   قلـــــ

   

ــرج   ــان بـــ ــير وإن كـــ ــذب العـــ   )١(»كـــ

    

   إنما یجزي الفتى لیس الجمل-

  :المثل للبید قاله في قصیدة له«

ــ ــه وإذا جوزيــــ ــاجز بــــ ــا فــــ   ت قرضــــ

   

إنمـــــــــا يجـــــــــزي الفـــــــــتى لـــــــــيس 

ــل    لا یجمع السیفان في غمد-  )٢(»الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من قول أبي ذؤیب الهذلي«

ــدا   ــديني وخالــ ــا تعمــ ــن كيمــ ــد بــ   يزيــ

  

ــد   ــسيفان في غمــ ــع الــ ــل يجمــ   )٣(»وهــ

  

   

                                                 

  ٣/٦٠السابق ) ١(

  ١/٥١جمهرة الأمثال ) ٢(

  .٣٩٤فصل المقال ) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٤٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : توظیف الأمثال في الشعر الجاهلي-

 وهــو -ه، منهــا ًكمـا أن مــن الأمثـال مــا كــان أصـله شــعرا ثـم أخــذ منــه كمـا ســبق بیانـ

ً بمعنـى أنـه وجـد فـي الأصـل نثـرا، ثـم ؛ ما كان النثر أسـبق إلیـه مـن الـشعر-الأكثر 
لأن المثـل  وًالتفت إلیه الشعراء وضمنوه أشـعارهم یقینـا مـنهم بقیمـة المثـل مـن ناحیـة،

ًالمسوق في قالب شعري أكثر تداولا وأبقى أثرا ً.  

أدرك  ویتها في تشكیل الذوق الأدبي،وقد عرف الشاعر الجاهلي للأمثال العربیة أهم

ثقافیــة وفنیــة إلــى آخــر تلــك القــیم التــي  ولغویــة ومــا لهــا مــن قــیم تاریخیــة واجتماعیــة

ًحاول الشاعر الإفـادة منهـا عـن طریـق تـضمین شـعره بعـضا مـن الأمثـال كـي یجمـع 
مـن ثـم یكتـب ، وفي شعره بین هـذین الفنـین اللـذین لهمـا صـدى فـي نفـوس المتـذوقین

  .الذیوع على نحو ما أشار إلیه الیوسي إبان كلامه عن المثل والسیرورةلشعره 

ًوان كان سائرا لكنه إذا نظم كان أسـیر لـه وأسـهل علـى اللـسان وأحـسن، ثـم إنـه قـد « ٕ
ًیقع بیتا كاملا    )١( » وقد یقع نصف بیت أو ربعه أو نحو ذلك من الأجزاء،ً

 بــل ربمــا ،كثیــر مــن الأمثــالوالمتــصفح فــي الــشعر الجــاهلي یلحــظ أنــه اشــتمل علــى 

 ، أو إلــى غیــره- أي أنــه صــاحبه -یحــدث خلــط فــي نــسبة المثــل إلــى قائــل الــشعر 

  ًوأحیانا لا یعرف أیهما أسبق المثل أم الشعر المحتوى علیه؟ 

 بل یتجاوز ذلـك إلـى تـضمین ،والتداخل بین الشعر والأمثال لا یقف عند هذا الحد«

لــشیوع المثــل واشــتهار دلالتــه بــین النــاس، فیكــون الــشعراء للأمثــال فــي مرحلــة تالیــة 

ًهــذا كثیــر جــدا  وًتــضمین الــشاعر لعبــارة المثــل رمــزا للمعنــى الــذي یــستفاد مــن فحــواه،
ًفــي التــراث العربــي شــعرا ونثــرا، ولــیس مــن المــستطاع حــصر الأشــعار التــي ضــمنها  ً

 واسـتفادة ،ئمالـشعر قـا وقائلوها عبارات أو معـان مـشهورة، فالتقـارب إذن بـین الأمثـال

  .)٢( »كل منهما من الجنس الآخر لا یقف عند حد

ـــات، ـــر الـــصیغ فـــإن  ووٕاذا كـــان مـــن خـــصائص الأمثـــال الثب الـــشاعر فـــي «عـــدم تغی

لا نـستبعد تـصرف  واقتباسه للمثل قد لا یلتزم الـصیغة المـأثورة التـي روى بهـا المثـل،

ة بالـــصیغة المـــأثورة حتـــى إذا افترضـــنا التـــزام الـــروا، والـــرواة فـــي صـــیغ هـــذه الأمثـــال

ًللأمثــال المرویــة، فــإن الــشاعر عنــدما یــنظم شــعرا یخــضع للــوزن والقافیــة التــي قــد لا 
ٍمـن ثـم یـأتي الـشاعر حینئـذ بمعنـى المثـل  وتتفق مع الصیغة المأثورة المرویة للمثـل،

                                                 

  .١/٢١: زهر الأكم) ١(

  .٣١أحمد عبید، ص/ أمثالنا الموروثة، د) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  .)١( »ومضمونه دون النظر إلى صیغته الواردة

  :سیاقات توظیف الأمثال في الشعر الجاهلي

  :السیاق التاریخي -١

 رغبـــة منـــه فـــى أن یحـــیط الحقـــائق ،قـــد یـــستعین الـــشاعر بالمثـــل ذي البعـــد التـــاریخي

الأخبــار التاریخیــة المــؤثرة هــي  والتاریخیــة بــسیاج أدبــي یحــول بینهــا وبــین الانــدثار،

 ،التي تتضمنها الأمثال والأشعار، لما لهما من مردود في العقول والقلـوب والأسـماع

ًكلاهمـــا یعمـــلان علـــى صــــیانة الأخبـــار مـــن الـــضیاع، فـــضلا عــــن فالمثـــل والـــشعر 

إكــساب الخبــر المـــروي قیمــة أدبیـــة تتحقــق لـــه مــن وروده فـــي المثــل مـــن ناحیــة، ثـــم 

  .توظیف ذلك المثل في الشعر من ناحیة أخرى

  :ومن أمثلة ذلك

  . زمن الفطحل-

  :قال رؤبة«

ــسلِ    ــر الحِـــ ــرت عمـــ ــو عمـــ ــت لـــ   فقلـــ

  

 ــ ــوحٍ زمـــــ ــر نـــــ ــلأو عمـــــ   ن الفِطَحـــــ

  رخالـــــــصـــــــلٌّ وتبـــــــلِ كَطِـــــــينِ محالو  

  

ــت ــين كُنــــــ ــرمٍ رهِــــــ ــلِ أو هــــــ   قَتــــــ

  
ْوسئل عن زمن الفطحل فقال    )٢( »ٕ واذا كل شيء ینطق،أیام كانت الحجارة رطبة: ِ

إشارة إلى أزمان غابرة موغلة في -ًفاستدعاء نوح علیه السلام مقرونا بزمن الفطحل 

 - مهما طال به الزمـان -ًثل یضرب لمن عمر طویلا، وأنه لن یبلغ هذا الم والقدم،

  .معشار زمنهم

ْوالحسل یضرب به المثل فیقال
 یبلـغ الحـسل ،عن الأصمعي« ،»أعمر من ضب«: ِ

ًمائة سنة ثم تسقط سنه، فحینئذ یسمى ضبا    : یقول رؤبة،ٍ

                                                 

، ط دار ٩٨ســـلیمان محمـــد ســـلیمان، ص/ دراســـات أدبیـــة فـــي الخطـــب والأمثـــال الجاهلیـــة، د) ١(

  .الوفاء، الإسكندریة

ــــح) ٢( ــــسوب، الثعــــالبي، ت ــــوب فــــي المــــضاف والمن ــــراهیم صــــالح/ ثمــــار القل ر ، ط دا٢/٧٥١: إب

ضــــمن مجمــــوع أشــــعار ( والبیتــــان فــــي دیــــوان رؤبــــة .م١٩٩٤ -هـــــ١٤١٤البــــشائر، الأولــــى، 

دار ابن قتیبة، / ، ط١٢٨ولیم بن بن الورد البروسي، ص/ ، اعتنى بتصحیحه وترتیبه)العرب

  .الكویت



      
 
 

 
 

 

١٠٥١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ُعمرت فقلت لو ْ ّ َعمر ُ ْ ِالحسل ُ ْ
   )١( »البیتان .... ِ

  :مثال بالمعمرین كلقمان ولبد، یقول الثعالبيتضرب الأ و-

َ أتـى أُبـد علـى لبـد، أخنـى علیهـا :ًیـضرب مـثلا فـي طـول العمـر، ویقـال: نسر لقمان" َُ ُ
  :َُنى على لبد، قال لبیدالذي أخ

  ولَقَـــــد جـــــرى لُبـــــد فـــــأدرك ركْـــــضه

   

ــلِ     ــير مثَقَّـــ ــان غـــ ــون فكـــ ــب المنـــ   ريـــ

  ايرتلمــــــا رأى لُبــــــد النــــــسور تطَـــــ ــ      

   

  رفَــــــع القــــــوادم كالكــــــسير الأعــــــزلِ

      هــض ــو نهـــ ــانُ يرجـــ ــهِ لُقْمـــ ــن تحتِـــ   مِـــ

   

ــأتلِي  ــان أن لا يــــ ــد رأى لُقْمــــ   )٢(وقَــــ

    
  : فلبید یضمن شعره إشارات تاریخیة من خلال توظیف المثل، یقول السجستاني

نــسور، كلمــا لقمــان عــاد صــاحب قــصة النــسور، إذ یزعمــون أنــه عــاش عمــر ســبعة «

ًالــذي ذكــره الــشعراء كثیــرا فــي ) لبــدا(كــان آخرهــا  وهلــك نــسر خلــف مــن بعــده نــسر،
   )٣( »أشعارهم

   عادرأشأم من أحم -

  : وهو الذي عقر ناقة صالح فهلكت بفعله ثمود، قال زهیر«
  فتنــــتج لكــــم غلمــــان أشــــأم كلــــهم    

   

ــتفطم   ــع فــ ــاد ثم ترضــ ــأحمر عــ   )٤(كــ

    

ــــا أ ــــل المكــــان بعــــدا تاریخی ًویمث ــــلً ــــشعراء مث ــــه ال ــــال ووظف ــــه بعــــض الأمث : شــــارت إلی

  :المثل واختصاص أرض خیبر بإنتاج التمر، وهو مرتبط ببیئة الحجاز،

  . كمستبضع التمر إلى خیبر-

الأمثـــال تتـــأثر بالبیئـــة التـــي انبثقـــت منهـــا، ففـــي بیئـــة الحجـــاز الزراعیـــة «ومعلـــوم أن 

اتخــذوا مــن التمــر مــادة كخیبــر والمنیــة حیــث ینتــشر النخیــل نجــد أن الحجــازیین قــد 

: ًللأمثـــال یعـــالجون بهـــا أطرافـــا مـــن شـــئونهم المعیـــشیة، وحیـــاتهم الاجتماعیـــة، فقـــالوا

كمستبــضع التمــر إلــى خیبــر، ویقــال للدلالــة علــى خطــأ هــذا الفعــل، فخیبــر مــصدر 

التمر، والـذي یجلـب إلیهـا التمـر مخطـئ أعظـم الخطـأ، مقـضي علـى تجارتـه بـالبوار 

                                                 

   .٢/٥٠مجمع الأمثال ) ١(

  .٨٣ والأبیات في دیوان لبید ص.٢/٦٩٤: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) ٢(

  .٣المعمرون والوصایا، السجستاني، ص) ٣(

  .١٠٥ والبیت في شرح شعر زهیر، ص.١/١٧٦ ،المستقصى) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 والـــشيء یجـــب أن یوضـــع فـــي موضـــعه، ، بـــدهیات التجـــارةوالكـــساد، وهـــذا أمـــر مـــن

  :ویوجه لمن هو في حاجة إلیه قال النابغة
  وإنَّ امـــــرأ أهــــــدى إلَيـــــك قَــــــصيدةً  

   

  )١(كَمستبـــــضعِ تمــــــراً إلَـــــى أرضِ خيبــــــرا  

     

 فالممدوح لا ینبغي أن ،ففي إطار السیاق التاریخي یستدعي النابغة الموقف المشابه

لیه الشعر لأنه به خبیر، وخبرته به تضع المهدي في موقف الحرج، كما أنه یهدي إ

یرمــي إلــى أن مــن أراد أن یهــدي الممــدوح قــصیدة علیــه أن یجودهــا وینقحهــا، وربمــا 

یقـــصد النابغـــة إلـــى عـــدم احتیـــاج الممـــدوح إلـــى الإطـــراء لأنـــه رفیـــع القـــدر فلـــن تزیـــده 

  .ًالمدائح المهداة إلیه شیئا

  : الحمى فیقال والتاریخیة اشتهار بیئة خیبر بالوباءومن المأثورات 

  َّحمى خیبر -

  :یضرب بها المثل لأن خیبر مخصوصة بالحمى والوباء قال أوس بن حجرا«
  كــــــــأن بــــــــه إذ جئتــــــــه خيبريــــــــة

   

  يعـــــــود عليـــــــه وردهـــــــا وملالهـــــــا

    

ُّكأن حمى خیبر تمله: وقال آخر من الرجز َّ  

أرانــي إلا ســأنتجع خیبــر عــسى أن یخفــف مــا : وقــال أعرابــي كثــرت عیالــه وقــل مالــه

  : فلما شارفها أنشأ یقول،عني ثقل هؤلاء ؛ فارتحل إلى خیبر
ــتعدي   ــبر اســـــ ــى خيـــــ ــت لحمـــــ   قلـــــ

   

ــاكري بــــــــــــــــصالب وورد    وبــــــــــــــ

    

ــدي   ــدي وجــــ ــالي فاجهــــ ــاك عيــــ   هــــ

   

  )٢(»أعانـــــك االله علــــــى ذا الجنــــــد 

    

   : ومن أمثال الأمكنة-

  حصن تیماء -

                                                 

، والمثــل فــي مجمــع ٣٣٢فتحــى أبــو عیــسى، ص/ مطارحــات وقــضایا فــي الأدب الجــاهلي، د) ١(

  .٢٢ والبیت في دیوان النابغة ص.٣/٣٩: الأمثال

محمــد یوســف . د/ س بــن حجــر، تــح وشــرح والبیتــان فــي دیــوان أو.٢/٧٩١ ،مجمــع الأمثــال) ٢(

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار صادر، بیروت، الثالثة، / ، ط١٠٠نجم، ص



      
 
 

 
 

 

١٠٥٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 -إن سـلیمان : حـصن یتمثـل بـه فـي الحـصانة، یقـالالحجاز ولهـا  وبلدة بین الشام«

 لما یشوبه من البیـاض) الأبلق(الكلس، فسمته العرب  و بناه بالحجارة-علیه السلام 

  :فیه یقول الأعشى وً وكان ملكه عادیا الیهودي، ثم ابنه السموءل،،السوادو
  أرى عاديـــــاً لم يمنـــــع المـــــوت مالـــــه   

   

  وفــــــرد بتيمــــــاء اليهــــــودي أبلــــــق   

    

ــاه  ــة بنــــ ــن داوود حقبــــ ــليمان بــــ   ســــ

   

ــق   ــيء موثَّـــــ ــم وطـــــ ــه أزج صـــــ   لـــــ

    

  يـــــوازي كبيــــــداء الـــــسماء ودونــــــه  

   

  )١(»مـــــــلاط ودارات وكلـــــــس وخنـــــــدق

     
فتوظیف الأعشى للمثل في الـسیاق التـاریخي جـاء مـن خـلال الوصـف الـدقیق لـذلك  

مـن تـوارد الملـوك  ووعلـوه وارتفاعـه،ً بدءا من وضع أساسه وصـلابة بنائـه، ،الحصن

وما یوحى به هذا ) یوازي كبیداء السماء(لیه، كل هذا حمله تصویر رائق في قوله ع

  .مقاومته للضعف والانهیار والمنعة، والتصویر من تفرد الحصن بالشموخ

  :وقد ذكر الأعشى هذا الحصن في موطن آخر من شعره إذ یقول

ــهِ   « اـم بِــ اـف الهُمـــ ــسموألِ إذْ طَـــ ــن كالــ   كُــ

    

  ــس ــلٍ كَــ ــي جحفَــ ــلِ جــــرارِ فِــ   وادِ اللَّيــ

    

    زِلُــــهنــــاءَ مميت دِ مِــــنــالأَبلقِ الفَــــر   بــ

   

ــصن حــــصين وجــــار غَيــــر غَــــدارِ       حِــ

    

    ــه ــالَ لَــ ــسفٍ فَقَــ ــى خــ ــامه خظَّتــ   إذْ ســ

   

  )٢(»مهمــــا تقُلْــــه فَــــإني ســــامِع حــــارِ 

    
   : ومن الأمثال التاریخیة- 

  أجور من سدوم -

  :قال عمرو بن الدراك العبدي« : الزمخشريیقول

ـــــــــــــي رغـــــــــــــال   لأعظـــــــــــــم فجـــــــــــــرة مـــــــــــــن أب

   
  وأجــــــــور فــــــــي الحكومــــــــة مــــــــن ســــــــدوم

    
-رجل وجهـه صـالح : مدینة من مدائن قوم لوط بها قاض جائر، وأبو رغال: سدوم

هو دلیل أبرهة وهـو : قیل و فأساء السیرة فقتلته ثقیف،، على صدقات-علیه السلام 
                                                 

  .١٢٦ والأبیات في دیوان الأعشى، ص.٢/٧٥١ ،ثمار القلوب) ١(

  .١/٤٣٦ ،، والمستقصى٣/٤٤٦ ،ومجمع الأمثال، ١١٧صدیوان الأعشى، ) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  .)١( »الذي یرجم قبره بمكة

  أبطش من دوسر  -

  :یقول الشاعر«
ــربة    ــيهم ضـــــ ــر فـــــ ــربت دوســـــ   ضـــــ

   

  أثبتـــــــت أوتـــــــاد ملـــــــك فاســـــــتقر 

    

ًودوســر إحــدى كتائــب النعمــان بــن المنــذر، وســمیت دوســر اشــتقاقا مــن الدســر وهــو 
الطعن بالثقل وذلك لبطـشها الـشدید لمـن یقـف أمامهـا، والعربـي بطبعـه یـرفض الظلـم 

  .)٢( »ولا یرتضیه لنفسه

  :التاریخیة الأماكن ومن -

  أم أدراص -

هي أرض مضللة تعثـر : أعذر من أم أدراص :یضرب بها المثل في الخداع فیقال«

ــا منــه أنهــا أرض مــستویة  الجعفــري لقــیس بــن مالــك قــال عــامر بــن ،ًمــن یطؤهــا ظن

  :زهیر
ــضللة   ــأرض مــــــ ــا أم أدراص بــــــ   ومــــــ

   

ــيس إذا الليــــل أظلمـــاـ    )٣(»بأغــــدر مــــن قــ

     
  :  قضیب؛ فیقال:یخیة التي ضرب بها المثل التارالشخصیاتومن  

  أصبر من قضیب -

  : قال الشاعر، في الدهر الأول من بني ضبةرجلهو «
ــي   ــي لا تراعــــ ــد غنمــــ ــي عنــــ   أقيمــــ

   

ــب    ــوى الكثيـــ ــتى بلـــ ــى الـــ ــن القتلـــ   مـــ

    

  لأنـــــتم يـــــوم جـــــاء القـــــوم ســــــيرا    

   

  )٤(»علــــى المخــــراة أصــــبر مــــن قــــضيب    

     
 ریخیــة سـاعد علــى حفـظ تلــك الشخــصیاتفتوظیـف الــشعراء لمعظـم تلــك الأمثـال التا 

إن كــان اســتدعاؤها مجــرد اســتئناس تــاریخي، لا تحمــل  وتلــك الأمكنــة مــن الانــدثار،و

  .ًكثیرا من القیم الفنیة إذا قیست بأنماط التوظیف الأخرى
                                                 

  .١/٥٦ ،المستقصى) ١(

  .٢٤، ١/٢٣ السابق،) ٢(

  .١/٢٥٨تقصى المس) ٣(

  .١/٣٠٢السابق، ) ٤(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : السیاق القصصي-٢

ًتـرتبط الأمثــال بالحكایــات ارتباطــا وثیقــا، فلكــل مثـل قــصة وحكایــة وممــا تمتــاز بــه « ،ً

أمثالنا العربیة جملة أن الكتب التي تعنى بجمع الأمثال حین تذكر المثل تـذكر معـه 

قــصته الواقعیــة، أو تتخیــل لــه قــصة ملائمــة، وأمــا كتــب الأمثــال فــي اللغــات الأخــرى 

  .)١( »فالغالب أنها تورد الأمثال مجردة

ًسـبق زمنـا؟ أیهمـا أ: فإذا تأكد التلازم بین القصة والمثل ترتب على هذا تساؤل مفـاده
  : عبد المجید عابدین إذ یقول/ یفصل القول في تلك المسألة د

ًلكن الوضـع لـیس كـذلك دائمـا  والمثل هو الفرع، وًأحیانا تكون القصة هي الأصل،«
 فـــلا شـــك أن طائفـــة كبیـــرة مـــن هـــذه ،فـــي نـــشأة الأمثـــال التـــي تتـــضمن فـــي قـــصص

كثیـر . تفـسیرها وشرحهاالأمثال كانت هي الأصل، ثم لفقت لها القـصص بعـد ذلـك لـ

من الأمثال الموجزة التي یتمثل بها النـاس فـي مناسـباتهم المختلفـة كانـت تنتهـي إلـى 

ـــال المتـــأخرة مقطوعـــة عـــن أصـــولها، هـــذا أمـــر لا نـــزال نلاحظـــه فـــي أمثالنـــا  والأجی

 ونفهــم مغزاهــا بالجملــة، فــإذا وقفنــا ،الدارجــة الیــوم، ینطــق بهــا لــساننا فــي المناســبات

  .)٢( »تها فقد نعجز عن فهم بعض ألفاظها وتراكیبها وأصولها الأولىعند تفصیلا

 مـــن مــصادر الأمثـــال، وتـــأتي القیمـــة علــى أیـــة حـــال فـــإن القــصص مـــصدر خـــصب

القصــصیة للمثــل فــي أن عبارتــه المــوجزة تحمــل فــي طیاتهــا وقــائع وأحــداث القــصة، 

ا بالأمثـال أن ولعـل العـرب قـصدو«فیتم استدعاء المشاهد والأحداث كلما ذكر المثل 

تكــون وســیلة مــن وســائل النــشر الأدبـــي إذ حملــوا العبــارة القــصیرة قــصة ذات دلالـــة 

خاصة، فأصبح مـن الـسهل المیـسور علـى كـل عربـي أن یتنـاول القـصة العربیـة مـن 

غیر حاجـة إلـى كنایـة ولا إلـى مجهـود شـاق فـي حفظهـا ونقلهـا، فیكفـي أن ینثـر تلـك 

 الأصـــلي الـــذي قیلـــت فیـــه، وبـــذلك یكـــون للمثـــل العبـــارة فـــي جمـــع لیـــستعیدوا الحـــدث

  :رسالتان یؤدیهما

  تشبیه حدث بآخر والإیحاء بأن ما جرى هناك جدیر بأن یحدث هنا، : ًأولا

   )٣( »إذاعة القصة العربیة ونشرها بأیسر السبل وأقربها إلى كل ذوق عربي: ًثانیا

                                                 

، ٣١٩ مجلــة العربــي، عــدد »الموروثــات الــشعبیة كــم فیهــا ثابــت وكــم فیهــا مــن متغیــر«مقــال ) ١(

  .١٩٨٥، یونیه ١٠ص

  .٣٧الأمثال العربیة في النثر القدیم، ص) ٢(

مطبعـة / ، ط ٥١على أحمد عبـد الهـادي الخطیـب، ص/ النثر الفني في العصر الجاهلي، د) ٣(

  .م١٩٩١ -هـ١٤١٠انة الأولى، الأم



      
 
 

 
 

 

١٠٥٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ثـل النثریـة التـي ویتمثل التوظیف القصصي للأمثـال فـي أن یحـول الـشاعر قـصة الم

نتج عنها المثل أو جاء في أعقابها إلى قصة في سیاق الشعر تتحقق فیهـا عناصـر 

  . إلخ... الحوار والعقدة والحل والحدث والمكان والقصة أو بعضها كالزمان

وممــا ینبغــي التنویــه إلیــه أن الــشعر الــذي قیــل إثــر الحادثــة، أو هــو جــزء أصــیل مــن 

وٕانما المقصود هو ذلك الشعر الـذي اسـتوعب المثـل القصة لیس من البحث بسبیل، 

  .ًفي شعره مستعینا بأدواته الفنیةالقصصي، ثم وظفه القائل 

  :ومن أمثال القصص التي وظفها الشعراء في سیاق شعري قصصي

  هذا أثر فأسك، و كیف أعاودك-

وهــذا المثــل جــزء مــن حكایــة معروفــة، وقــد اســتحوذ علــى اهتمــام كثیــر مــن جــامعي 

  :عبد المجید قطامش/ ال باعتباره محل الاستشهاد على حد قول دالأمث

ٕأما مدونو الأمثال فـإنهم كـانوا لا یعـدون الحكایـات برمتهـا أمثـالا، وانمـا « أبـوا علـى دً

: الفأس قـول الحیـة وأن یأخذوا منها الكلمات السائرة وحدها، فأخذوا من حكایة الحیة

  .)١( »هذا أثر فأسك وكیف أعاودك

ــــك الأمثــــال التــــي جــــاءت فــــي إطــــار شــــعري  الإشــــارةوقــــد وردت  إلــــى شــــيء مــــن تل

قصصي، ومثال ذلك ما ذكره المفضل الضبي من حكایـة قـصة المثـل الـسالف ذكـره 

  :ثم إتباع الحكایة بذكر المثل ثم إردافه بشعر النابغة الذبیاني بقوله

  :قال نابغة ذبیان«

   االله جنــــــــــةًيجعــــــــــلتــــــــــذكر أنى 

 ــ    ــل واتـــــ ــال ويقتـــــ ــصبح ذا مـــــ   رهفيـــــ

    
ــا تــــــــوفى العقــــــــل إلا    قلــــــــهأفلمــــــ

   
ــائره   ــن الخـــــير جـــ ــه نفـــــس عـــ ــارت بـــ   وجـــ

    
  ن ثمــــــــــر االله مالــــــــــهأفلمــــــــــا رأى 

   
  وأثــــــــل موجــــــــوداً وســــــــد مفــــــــاقره

    
  أكــــــب علــــــى فــــــأس يحــــــد غراــــــا

   
ــاتره    ــادل بــــــ ــين المعــــــ ــذكرةٍ بــــــ   مــــــ

    
ــشيد     ــر مــ ــوق حجــ ــن فــ ــا مــ ــام لهــ   فقــ

   
ــادره    ــف بــــ ــىء الكــــ ــها أو يخطــــ   ليقتلــــ

    
  فاســـــــهفلمـــــــا وقاهـــــــا االله ضـــــــربة 

   
ــاظره    ــض نـــــ ــين لا تغمـــــ ــبر عـــــ   وللـــــ

    
 ــ  ــذّحل عنــــ ــه الــــ ــا فاتــــ ــدم لمــــ   اهتنــــ

   
   خــــاس بالعهــــد قــــاهرة  وكانــــت لــــه إذ 

    
  فقـــــــال تعـــــــالي نجعـــــــل االله بيننـــــــا

)٢(»علــــــى مالنــــــا أو تنجــــــزي لي آخــــــره       
  

    
  ين االله أفعـــــــل إنـــــــنييمـــــــفقالـــــــت 

   
  رأيتـــــــك مـــــــسحوراً يمينـــــــك فـــــــاجره

    
                                                 

  .٦٨ص عبد المجید قطامش، / الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة، د )١(

  ٨٥، صأمثال العرب )٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  أبى لي قـــــــــبر لا يـــــــــزال مقـــــــــابلي

   
)١( فــــــوق رأســــــي فــــــاقرهوضــــــربة فــــــأس 

  

    
فالمثــل المــضمن فــي الــشعر یــضرب فــي عــدم إعطــاء الأمــان لمــن صــدر منــه الغــدر 

  ًسلفا

وحــدیث الحیـــة مـــع الرجـــل مـــن قبیـــل الرمــز؛ لأن القـــصص التـــي تحكـــي علـــى لـــسان 

مثل هذا اللون القصـصي یحقـق قیمـة أشـار إلیهـا  والحیوان تتردد في الأدب العربي؛

  :أحمد عبید إذ یقول/ د

ًویتضح من الأمثال التـي تحكـى علـى ألـسنة الحیـوان أن لهـا مغـزى فكریـا وأخلاقیـا « ً
ًفهي لیست كلاما خالیا من المضمون، ًلا عبثـا فارغـا، بـل هـي تـشبه إلـى حـد كبیـر  وً ً

هــدفها التربــوي الإصــلاحي، ویبــدو أن  وقــصص كلیلــة ودمنــة فــي مغزاهــا الأخلاقــي،

ـــبط بالأقاصـــیص التـــي تحكـــي للأ ـــال،بعـــضها ارت ـــار صـــنعا وطف  ،ًیـــصنعها لهـــم الكب

ًتبقــى أصــداؤها فــي أذهــان النــاس جــیلا بعــد  ووینــسجون بعــضها مــن وحــي الخیــال،
  .)٢( »جیل

جـــدیر بالـــذكر أن البحـــث غیـــر معنـــي بتتبـــع عناصـــر القـــصة فـــي القـــصص العربـــي 

ٕالجاهلي، فذاك أمر بات معروفا لدى الدارسین، وانمـا یعنـي بكیفیـة اسـتعانة الـشاعر  ً
لي بالمثــل القصــصي، وقدرتــه الفنیــة علــى توظیــف المثــل القصــصي فــي شــعره الجــاه

وتــضمینه إیــاه، فالنابغــة الــذبیاني اســتطاع أن ینقــل القــصة النثریــة المختومــة بالمثــل 

إلى سیاق شعري من خلال استدعاء حالة الحیة مع ) كیف أعاودك وهذا أثر فأسك(

عــن طریــق إجمــال  وده،مــن غــدر بهــا لموقــف مــشابه یتعــرض لــه الــشاعر مــن حــسا

أغنــى عــن التفــصیل تمثــل فــي اســتیفاء معظــم الدیــة، ومــن ثــم اختــصر الحــوار الــذي 

 كمــا یظهــر ســـرعة تتــابع الأحــداث الــذي دل علیــه كثـــرة ،دار بینهمــا علــى التقاضــي

أكـب علـى . .فلمـا تـوفي العقـل(التعلیق بین الأبیـات عـن طریـق الـشرط والجـزاء مثـل 

ًولما كان الأمان موجودا فـي المـرة الأولـى ). تندم لما فاته.. فلما وقاها(وقوله ) فأس
 ولما حدث الغدر ویرید الغادر أن یعطي الأمان لمن ،ناسب ذلك اختصار الأحداث

 عمـــا مـــن شـــأنه إعـــادة إحـــلال الثقـــة نكـــث معـــه العهـــد ناســـب ذلـــك أن یبحـــث الغـــادر

سان الغـادر لمغدور بـه فالتجـأ إلـى وسـیلة أخـرى وهـو مـا نـص علیـه الـشاعر علـى لـل

مـن قـسم المغـدور بـه علـى عـدم ثقتـه بالغـادر  ومن دعوته خصمه إلى التعاهـد بـاالله،

                                                 

  .٦٣-٦٢ صهذان البیتان مع ما قبلهما في دیوان النابغة)١(

  .١٢٨، صأمثالنا الموروثة )٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٥٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  .مرة أخرى

 وهـو مـا لـم -على لسان الغادر ) عهد االله(ولعل اتكاء الشاعر على استعمال عبارة 

 یدل على محاولـة الخـادع إقنـاع المخـدوع بإعطـاء الأمـان -یرد له ذكر في الحكایة 

ًه إشارة إلى عدم الانخداع بمن یكثـر الحلـف متخـذا مـن ذلـك سـبیلا له، كما أن فی ً- 

فـي اسـتعمال الـشاعر القـسم دعـوة  و- وما أكثر من یفعل ذلك -إلى طمأنة محاوره 

  .أن الحالف قد سبق حاله مقاله وضمنیة إلى عدم الاعتداد بكثرة الحلف لا سیما

  : ًعبد المجید عابدین قائلا/ یها دقد علق عل والإرشاد وح في تلك القصة أثر الوعظملوی

 الــوعظي المغــزي ووهــذه هــي الخرافــة الوحیــدة مــن نوعهــا مــن جملــة مــا أورده الــضبي،«

  .)١( » فهي من قصص الحیوان التي شاعت في الأوساط التعلیمیة،ظاهر فیها

  َّ جزاء سنمار-

 بنـاء ُضربت العرب هذا المثـل لمـن یجـزى بالإحـسان الإسـاءة فهـذا الرجـل الـذي بنـى

قـد  و.ًوأحكمه على غیر مثال كان جزاؤه أن ألقاه ملك القـصر مـن أعـلاه فـسقط میتـا

  :تردد ذكر سنمار عند الشعراء كقول الشاعر
ــا     ــسن فعالنـــ ــعد بحـــ ــو ســـ ــا بنـــ   جزتنـــ

)٢(نــــــب ذجـــــزاء ســـــنمار ومـــــا كـــــان ذا       
  

    
  :وقول الآخر

ــا    ــس بفعلنـــ ــان أمـــ ــو لحيـــ ــا بنـــ   جزتنـــ

ــنمار      ــزاء ســـ ــجـــ ــل بمـــ ــان يفعـــ )٣(ا كـــ
  

    
قالب شـعري، فقـد جـاء  و توظیف هذا المثل في الشعر وجعله في سیاق قصصيأما

  :في خمسة أبیات للكلبي، أوردها الجاحظ وهي

  

ــه  ــر جزائــــــــ ــزاه االلهُ شــــــــ   جــــــــــزاني جــــــــ

   
ــبِ   ــان ذَا ذنــــــ ــا كــــــ ــنِمارٍ ومــــــ ــزاءَ سِــــــ   جــــــ

    
  سِـــــــوى رصـــــــه البنيـــــــانَ ســـــــبعين حِجـــــــةً    

   
ــسكْبِ   ــدِ والـــــــ ــه بالقرامِيـــــــ ــى عليـــــــ   يعلَّـــــــ

    
                                                 

  .٣٢ الأمثال في النثر العربي القدیم، ص)١(

  .١/٢٨٢: لمجمع الأمثا) ٢(

، الأولـى، مجلـس دائـرة ١٣٥١/ ، ط١٧٧ص) هــ٣٢٠(كتاب الأمثال، زید بن مفاجه الكاتب ) ٣(

  . المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الدكن



      
 
 

 
 

 

١٠٥٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  فلمـــــــــــــا رأى البنيـــــــــــــانَ تمَّ ســـــــــــــحوقَه  

   
ــصعبِ    ــاذِخ الــــ ــودِ ذِي البــــ ــلِ الطَّــــ   وآض كمِثْــــ

    
ــوة    ــلَّ حبـــــــ ــه كُـــــــ ــنِمار بـــــــ ــن سِـــــــ   وظـــــــ

   
  وفـــــــــــاز لَديـــــــــــهِ بـــــــــــالمودةِ والقُـــــــــــرب

    
ــاهقٍ    ــن رأسِ شــــ ــالعِلْجِ مِــــ ــذِفُوا بــــ ــال اقــــ   قــــ

   
ــمِ الخَطْــــب      )١(فــــذاك لعمــــر اللّــــهِ مِــــن أعظَــ

  

    
 تــأتي فیــه الأحــداث مفــصلة، حیــث ذكــر يعر یــصوغ المثــل فــي ســیاق قصــصفالــشا 

 وتزیینــه ،ٕمـدة البنــاء التــي اســتغرقت سـبعین حجــة مــع إحكــام البنـاء واعلائــه بالحجــارة

العنایة  واختیار أحجاره، ولعل الإمعان في ذكر تفاصیل البناء من زمنه، وبالنحاس،

اء مجازاتـه َّ أحـسن العمـل، مـن جـربت الصانع الذيبه، یوحي بمدى الحسرة التي انتا

  .بالإساءة إلیه

ــــع البنیــــان ــــامى الإحــــساس بــــالعلو والكبریــــاء كلمــــا ارتف بــــدت علیــــه علامــــات ، وویتن

 وقد شبهه بالطود الشامخ الذي یتأبى على أن یتـسنم أحـد ، وأمارات الإتقان،الإحكام

  .یصعب على الصاعد مرقاه وأعلاه،

لو ببنائه حتى لا یدانیه أحد، وهو بذلك یظن أنه وتتمثل العقدة في أن الباني ظل یع

الـــذي ســـیحظى بنوالـــه ویكـــون مـــن أخـــص  والمقـــرب مـــن ســـاحته والأثیـــر لـــدى الملـــك

لمـا  و وتأتي المفاجأة في الأمر بإلقاء ذلك الباني بل قذفه مـن أعلـى البنـاء،،خواصه

، لــككــان الجــزاء مــن جــنس العمــل وكــان مــن المتوقــع أن یتربــع ســنمار علــى قلــب الم

أن ینــزل منــه منزلــة علیــة، لكــن المفاجــأة فــي مجــيء الأمــر علــى عكــس مــا یتوقــع و

  .بإلقاء الباني من أعلى قمة ما بناه

  والإلقــاء مــن أعلــى الجبــل، فیــه مــن الإذلال، وتــسمیة البــاني بــالعلج،والأمــر بالقــذف

  .یل بهٕالمهانة ما فیه، فكل إبداع یقابله عقوبة مزریة وایقاع بالمتقن الماهر وتنكو

  .ًاق الشعري معبرا عن أبعاد المثلوقد جاء البیان القصصي من خلال السی

                                                 

  .١/٢٣:الحیوان) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : السیاق التعلیلي-٣

قد یأتي توظیف الشاعر للمثل فـي سـیاق تعلیلـي، بمعنـى أن یجعـل المثـل فـي منزلـة 

ـــسبب للنتیجـــة ـــول، أو ال ـــة للمعل ـــشرط فالإطـــار الـــذي ،العل ـــى ال  أو ترتیـــب الجـــزاء عل

فیـــه إنمـــا یكـــون مـــن خـــلال تلـــك الأنـــساق التركیبیـــة فیكتمـــل یوظـــف الـــشاعر المثـــل 

  : من أمثلته والمعنى وتزداد قناعة متلقى المثل،

   . بئس الردف لا بعد نعم-

  : فالمثل یضرب في كراهیة النفي بعد الإیجاب، یقول المیداني

  :الردیف، أنشد ابن الأعرابي: الردف«
ــداً  ــاً أبـــــ ــم لا طائعـــــ ــبعن نعـــــ   لا تتـــــ

   
ــسد  ــإن لا أفــ ــم  فــ ــا نعــ ــد مــ ــن بعــ   ت مــ

    
ــا   ــتم ــ ــدءاً فــ ــاً نعــــم بــ   إن قلــــت يومــ

   
ــرم  ــن الكـــ ــنف مـــ ــإن إمـــــضاءها صـــ   فـــ

    
  :وقال المثقب

ــدِ لا   ــن بعــــ ــم مِــــ ــولُ نعــــ ــسن قَــــ   حــــ

   
ـــــــــمعن ـــــــــدعلُ لا بقَـــــــــو وقَبِـــــــــيح  

    
  إِنَّ لا بعــــــــــــد نعــــــــــــم فاحِــــــــــــشةٌ

   
  مــد ــت النـــــ ــدأْ إذا خِفْـــــ ــبِلا فابـــــ   فـــــ

    
   لَهـــــــا  فــــــإِذا قُلْــــــت فاصــــــبر ــــــمعن  

   
  ْذَم ــف ــولِ، إِنَّ الخُلْــــ ــاحِ القَــــ )١(»بِنجــــ

  

    
ق نقلـه مـن الخبـر إلـى یـفالشعر الذي أنشده ابن الأعرابي وظف قائله المثل عن طر 

ًالإنشاء المتمثل في النهي عن إتباع نعم لا، ولما كان هذا النهي مثیرا للتساؤل ذكر 
 ثـم جـاء البیـت الثـاني لیـتم المعنـى فـي سـیاق ،الشاعر علة النهـي فـي الـشطر الثـاني

ـــلا فـــي  والـــشرط ـــى الكلمـــة الألیـــق معل ـــدعوة إل ـــشطر الأول مـــصرحا بال ًالجـــزاء فـــي ال ً
  .ًالشطر الثاني ومؤكدا أثرها

ًأما المثقب فجاء توظیف المثل مـن خـلال ذكـر الـرأي أولا ثـم إتباعـه بـذكر مـسبباته، 
  من خلال تحسین الإیجاب بعـد المنـع،ویأتي جمال التقابل بین شطري البیت الأول

ذلك لما في الأولى من كرم النفس وأصالة الطبع، ولما  وتقبیح المنع بعد الإیجاب،و

ًجمـالا لا یلیـق بعـده ) نعـم(في الثانیة من جفاء الطبع وخسة النفس، كما یجعل قول 
ا أمــا البــدء بــلا فمــشروط بخــوف النــدم، ولمــ،  وقــد عبــر عــن ذلــك بــالفحش،)لا(ذكــر 

  .ًتتطلب صبرا ومكابدة حتى یتحقق الموعود) نعم(كان الغنم بالغرم فإن 

                                                 

/  وأبیات المثقب في شرح دیوان المثقب العبدي، جمعه وشرحه وحققه.١/٩٨ ،مجمع الأمثال) ١(

  .م١٩٩٦ر بیروت، الأولى، ، ط دار صاد٧٢حسن حمد، ص. د



      
 
 

 
 

 

١٠٦١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : من سره بنوه ساءته نفسه-

كلهــم بلــغ فاحتمــل  وًوأصــله أن ضــرار بــن عمــرو الــضبي ولــد لــه ثلاثــة عــشر ولــدا«

 ثم ذكر في ،ً فلما رأى رجالا معهم أهلوهم وأولادهم سره ما رأى من هیئتهم،ذات یوم

  : لغوا ما بلغوا حتى رق وأسن وضعف وأنكر نفسه فقالنفسه أنهم لم یب

  :ً فأرسلها مثلا فقال)من سره بنوه ساءته نفسه(

ــا  ــدت أولادهـــــــ ــال ولـــــــ   إذا الرجـــــــ

   
ــضادها  ــن كـــــــبر أعـــــ   فانتفـــــــضت مـــــ

    
ــا  ــاا تعتادهــــــــ ــت أوصــــــــ   وجعلــــــــ

)١(»فهـــــي زروع قــــــد دنــــــا حــــــصادها    
  

    
لمــا غمــض فــي هــو كــذلك بیــان  ولــیس للفظــه، وهنــا توظیــف ضــمني لمعنــى المثــل 

المثل، فكأن المثل على صورته یحتاج إلى دلیـل ومزیـد إیـضاح حتـى یتـسنى قبولـه، 

ــد(العجــز مقــدمات النهایــة،  والوصــب وفــالهرم  ویقابــل هــذا النــضارة) أي المــوت للوال

  .هي مقدمات الحیاة عند الأبناء، ورغد العیش والشبابو

   ألق دلوك في الدلاء-

  :اب المال والحث علیه، قال الشاعر یضرب في اكتس:قال أبو عبید«
ــثٍ   ــبٍ حثِيـــ ــن طَلَـــ ــرزق عـــ ــيس الـــ   ولَـــ

   
  ولكِــــــن ألْــــــقِ دلْــــــوك فِــــــي الــــــدلاَءٍ

    
  تجِـــــــىءُ بِمِلْئِهـــــــا طَـــــــوراً وطَـــــــوراً   

)٢(»تجِـــــــىء بِحمـــــــأةٍ وقَلِيـــــــلِ مـــــــاءِ   
  

    
 ،لـدلو فـي الـدلاءلما كان الرزق لا یأتي إلا بالسعي الحثیث عبر عنه المثل بإلقـاء ا 

إلقــاء الــدلو فــي الــدلاء لا ینتظــر منــه الامــتلاء فــي كــل  وكنایــة عــن الأخــذ بالأســباب،

هــذا التوقــع المحتمــل یعكــس دعــوة  ومــرة، فربمــا یــأتي بطــین، وربمــا یــأتي بمــاء قلیــل،

إفراغ الوسع، فالشاعر في توظیفه للمثل قد فك شفرته  وضمنیة إلى الصبر والمكابدة

أبــان عــن علتــه المتواریــة كــیلا یــصاب الإنــسان بالإحبــاط إذا ضــاق وأوضــح دلالتــه و

  .ذلك من خلال واقع محسوس ومشهد ملموس ورزقه أو قتر علیه،

   لو كرهتني یدي ما صحبتني-

  : قال ذو الإصبع العدواني«

ــلتي   ــي صــــ ــن لا يبتغــــ ــل مــــ ــي وصــــ   لا أبتغــــ

ــيني      ــي لـــــ ــن لا يبتغـــــ ــين لمـــــ   ولا ألـــــ

    

                                                 

  .٧٧، صأمثال العرب) ١(

  .٢/١٩٠ ،مجمع الأمثال) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  واالله لــــــو كرهـــــــت كفــــــي مـــــــصاحبتي  

   
ــرهتيني   ــيني إذ كـــ ــف بـــ ــت للكـــ )١(»لقلـــ

  

    
فتوظیــف معنــى المثــل جــاء فــي ســیاق إثبــات ترفــع الــشاعر عــن وصــل مــن لا یــصله 

ــا منــه فــي تأكیــد هــذا المبــدأ اســتعان  ًونفــي ذلــك تمامــا كمــا فــي البیــت الأول، وامعان ًٕ
ًحمل الأبعد على الأقرب ثانیـا، فـإذا كـان جـزؤه  وًبالقسم في صدر البیت الثاني أولا،

فــإذا ، ًهــو كفــه كارهــا صــحبته، غیــر مطــاوع لــه، فإنــه ســیفارقها غیــر مأســوف علیهــاو

ـــذي یحتمـــل معنـــى الـــصدیق و-كـــان هـــذا فـــي الأقـــرب   فمـــا بالنـــا بمـــن -القریـــب وال

وهــذا التعلیــق مــن خــلال الــشرط والجــزاء . البعــد بــالبین وعبــر عــن المفارقــة ودونهمــا،

قریـب مـن هـذا قـول المثقـب  و.هعـدم احتیاجـ وكمـال اسـتغنائه ویعكس شموخ الشاعر

  :العبدي
  فلــــــو أن الــــــشمال تريــــــد صــــــرمي   

  وجــــــدك مــــــا وصــــــلت ــــــا يمــــــيني    

    
  إذاً لقطعتـــــــــــها وقلـــــــــــت بـــــــــــيني

   
ــويني   ــن يجتــــ ــوي مــــ ــذلك أجتــــ )٢(كــــ

  

    
ٕ فإن بـدرت بـادرة صـد واعـراض مـن أحـد رد الإعـراض ،فالشاعر یزهد فیمن یزهد فیه

   .بالصرم

) اجتــوى مــن یجتــویني( المثقــب أتــى بــالمعنى عنــد الموازنــة بــین الــشاعرین نلحــظ أنو

الترفع عند ذي  وً بینما ذكر ذو الأصبع المعنى أولا ثم أعقبه بالتمثیل،،عقب التمثیل

الإصبع یكون بعد استشعار الذل، أما عند المثقب فمتحقق قبل ظهور بوادره، إذ دل 

فیهـا مـن  علـى مـا -على أن مجـرد إرادة الـصد مـن الآخـر الـذي عبـر عنـه بالـشمال 

 إذ ، یقابلــه عــزم مؤكــد بالقــسم علــى قطــع صــلة مــن كــان هــذا شــأنه-ضــعف وعجــز 

 عـــن الاحتیـــاج إلـــى الأضـــعف المعبـــر عنـــه - المعبـــر عنـــه بـــالیمین -یترفـــع القـــوى 

بالشمال، وقـد أكـد المثقـب هـذا المعنـى بطریـق الـشرط والجـزاء، فعـدم الوصـل مترتـب 

كیـــد هـــذا المعنـــى فلـــیس فقـــط مجـــرد علـــى إرادة القطـــع مـــن الآخـــر، بـــل یتـــدرج فـــي تأ

لعـل الـشاعر فـي امتناعـه عـن وصـل  والامتناع عن الوصل بل قطع الید ومفارقتها،

وقطـع الیـد . الیمین غیر راض عن هذا الفعل بـل یمتـد إلـى أبعـد مـن ذلـك بقطـع الیـد

ترفعـه مـن مجـرد الكراهیـة أو  وعند المثقب أبلغ فـي الدلالـة علـى عـزة نفـس صـاحبها

  .ند ذي الإصبع العدوانيالمفارقة ع

                                                 

  .١/١٩٠ ،مجمع الأمثال) ١(

  .٥٥ والبیتان في شرح دیوان المثقب، ص.٣/١٢٠ ،السابق) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  . رجع بخفي حنین-

  : یقول ابن عبد ربه

  :وهذا المثل یقع في باب العي، قال الشاعر«

  ومازِلْـــــــت اقطـــــــع عـــــــرض الـــــــبِلادِ

   
ــرِبين  ــشرِقين إلى المَغــــــــ ــن المَــــــــ   مِــــــــ

    
ــدجى  ــت الـــــــ ــوف تحـــــــ   وأدرع الخـــــــ

  وأستـــــــصحِب الْجـــــــدى والفَرقَـــــــدين     

    
  نـــــــشر ثـــــــوب الهُمـــــــوموأطـــــــوِى وأ

   
ــينِ  ــي حنـــــ ــت بخفـــــ )١(»إلى أن رجعـــــ

  

    
ًفالشاعر یجعل المثل تعبیرا عما قدر للإنـسان مهمـا أوتـي مـن الأسـباب، لكنـه راض 
ًعـــن ذلـــك، لأنـــه لـــم یـــدخر وســـعا فـــي الـــسعي فـــي جنبـــات الأرض والـــذي عبـــر عنـــه 

ً مكان إلى مكان شـرقا التنقل المستمر من، و)ما زال(بالدیمومة التي یدل علیها فعل 
ما یستلزم ذلك السیر في تلك المناطق المجهولة من خوف بلغ من صاحبه  وًوغربا،

ًمبلغا حتى إنه تسلح واتخذه درعا في ظلمة اللیل البهیم، وعبر الشاعر عن مواصلة  ً
  .كر اللیل ومجيء النهار والسیر باستصحاب النجوم

 وتغلبه تارة ،سه، لكنه یتغلب علیها تارةكما أن الهموم أحاطت به إحاطة الثوب بلاب

كــل تلــك المقــدمات تــسلم إلــى ، و)أطــوي وأنــشر( وقــد عبــر عــن ذلــك بــالفعلین ،أخــرى

نتیجة الفوز وتحقیق المراد بید أن الریاح تأتي بما لا تـشتهي الـسفن، فتـأتي المفاجـأة 

ارة الإحبــاط، وهــو موافــق لعبــ والیــأس وفــي حــدوث عكــس مــا یتوقــع المــرء مــن الخیبــة

  .المثل الذي جعله الشاعر نتیجة غیر طبیعیة لمقدمات حقیقیة

   إن تعش تر ما لم تره-

  :قال أبو عیینة المهلبي. عش رحبا تر عجبا: هذا مثل قولهم«

  قــــــل لمــــــن أبــــــصر حــــــالاً منكــــــرة    

ــيره     ــا حــــــ ــره مــــــ ــن دهــــــ   ورأى مــــــ

    
  لـــــــــيس بـــــــــالمنكر مـــــــــا أبـــــــــصرته

   
  كــــل مــــن عــــاش يــــرى مــــا لم يــــره     

    
   )٢( » )م یرهرأي ما ل(ى وویر

 ،فتوظیــف المثــل جــاء فــي ســیاق التعلیــل الــضمني، فــالعیش الطویــل، والعمــر المدیــد

نـــــتج عنهمـــــا اكتـــــساب المعـــــارف والخبـــــرات، كمـــــا أن فیهمـــــا إجابـــــة عـــــن كثیـــــر مـــــن 

                                                 

  .٣/١٢٥العقد الفرید ) ١(

  .١/٥٧: مجمع الأمثال) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ًالإنسان إذا عمر طویلا فسیأنس بما یشاهد، وسیقل دهشه وحیرتـه فیمـا  والتساؤلات، َّ

  . وجعل الشاعر المثل قاعدة عامة،لزمانیرى من أحداث الدهر وتقلبات ا

ویظهر التعلیل لعدم إنكار ما تقع علیـه العـین بـسبب طـول العمـر الـذي تتحقـق معـه 

  .ألفة الأشیاء

  :َّ جلى محب نظره-

  :یضرب في الاستدلال بالنظر على الضمیر قال زهیر«

ــدو   ــديق أو عـــــ ــك في صـــــ ــإن تـــــ   فـــــ

   
ــوب  ــن القلـــــ ــون عـــــ ــبرك العيـــــ   تخـــــ

    
 :موقال ابن أبي حاز

ــى   ــا كفـــــ ــيش مـــــ ــن العـــــ ــذ مـــــ   خـــــ

   
ــفا   ــا صــــــــ ــدهر مــــــــ ــن الــــــــ   ومــــــــ

    
 ــ   ـعــــــــــين مــــــــــا لا يحــــــــــب وصــــــــ

)١(»لك تبــــــــدي لــــــــك الجفــــــــاـــــــــ   
  

    
 عیونـه، بینمـا جعـل الـشاعر العـین فـي نظراتهـا هفالمثل یدل على أن الصب تفـضح 

دالة على ما في قلب صاحبها ومخبرة عما ینطوي علیه ضمیره، كمـا أنـه لـم یقـصر 

ٕبـــه المثـــل وانمـــا جعـــل العـــین عاكـــسة لحـــب الـــصدیق ذلـــك علـــى المحـــب الـــذي جـــاء 
  .وبغض العدو

  أما ابن أبي حازم فقد خص ظهور الأثر على العین من الجفاء لدى الكارهین

ویمكــن أن تتكامــل تلــك المعــاني فبعــضها یخبــر عــن ظهــور أمــارات الحــب فــي عــین 

 وبعــضها یجعــل ،المحــب، وبعــضها یــدل علــى بــدو ســمات الــبغض فــي عــین الكــاره

  . مرآة ناصعة لما یحمله القلب من حب أو بغضینالع

  .ً إذا اتخذتم عند رجل یدا فانسوها-

  :قال الشاعر«

  أفــــسدت بــــالمن مــــا أصــــلحت مــــن بــــسر     

)٢(»لـــــيس الكـــــريم إذا أســـــدى بمنـــــان      
  

    
هـي أن المـن مـن صـفة  وفتوظیف المثل جاء فـي سـیاق بیـان علـة نـسیان المعـروف 

 تعلیــل النــسیان مــدعاة إلــى الإكثــار مــن المعــروف و،تركــه مــن أخــلاق الكــرام واللئــام

 خــص علــى صــنع ،التعبیــر عــن المعــروف بالإصــلاح، والتعبیــر عــن المــن بالإفــسادو

                                                 

  .٢٣ وبیت زهیر في شرح دیوان زهیر، ص.٣/١٣٣العقد الفرید ) ١(

  .١/٢٩: مجمع الأمثال) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

وكـــأن الـــشطر الثـــاني جـــواب عـــن ســـؤال تـــضمنه . تحـــذیر مـــن المـــن بـــه والمعـــروف

 وهو متوافق إلى حد كبیر مع نـسق المثـل الـذي یجعـل نـسیان ،تعلیل والشطر الأول

  .ًف لازما عن إسدائه عن طریق الشرط والجزاءالمعرو

   إن الجبان حتفه من فوقه-

  : قال عمرو بن مامة، یضرب في عدم نفع الحذر من وقوع القدر«

ــه    ــل ذوقـــ ــوت قبـــ ــسوت المـــ ــد حـــ   لقـــ

   
)١(»إن الجبــــــان حتفــــــه مــــــن فوقــــــه

  

    
وظف الشاعر المثـل فـي عجـز البیـت إذ جعلـه علـة لمـا جـاء فـي صـدر البیـت، كمـا 

لــــم قــــدمت علــــى المــــوت دون تهیــــب؟ : لعجــــز إجابــــة لــــسؤال ضــــمني مفــــادهأن فــــي ا

ومــــا تــــدل علیــــه كلمــــة ) حــــسوت(فالــــشاعر لا یهــــاب المــــوت ودل علــــى ذلــــك بلفــــظ 

 الاحتساء من التشبع والنهم الذي یفوق مجرد التذوق، فإذا أضیف إلى ذلك التصریع

  .اع الفنيوما في ذلك من إیقاع نغمي تحقق الإمت) ذوقه وفوقه(الجناس بین و

  . الشجاع موقى-

  :ومنه قول الزبرقان بن بدر«
  تعـــــدو الـــــذئاب علـــــى مـــــن لا كـــــلاب لـــــه 

)٢(»وتتقــــــى مــــــربض المــــــستنفر الحــــــامي   
  

    
یـــأتي التوظیـــف  و،ًفالبیـــت مـــضمن معنـــى المثـــل، فقـــد جـــاء الـــشاعر بـــالمعنى تلمیحـــا

 شـاهد لیل، فالشجاع یتقیـه غیـره وكـأن هـذا الخبـر یحتـاج إلـىالضمني في سیاق التع

ًمـــن الواقـــع فیـــسعفنا بـــه الـــشاعر متخـــذا مـــن اتقـــاء الـــذئاب مـــرابض الغـــنم المحروســـة 
معـرض للاختـراق كمـا أن صـاحب الغـنم الـذي لـم یتخـذ كـلاب فالجبان أما بالكلاب و

  .حراسة معرض لأن تفترس الذئاب غنمه

  َّ یحمل شنٌّ ویفدى لكیز-

 وقـد تـضمن معنـى هـذا المثـل قـول ،یضرب هذا المثل في الدهشة مـن سـوء الجـزاء«

  :الشاعر
  وإذا تكــــــون كريهــــــة أدعــــــى لهـــــــا   

)٣(»وإذا يحــــــاس الحــــــيس يــــــدعى جنــــــدب   
  

    
 ویحظــى غیــره بالثنــاء ویحتفــى بــه، ومــن ،فــصنیع صــاحب المعــروف یقابــل بــالجحود

                                                 

  .١/٤٣ ،المستقصى) ١(

  .١/٤٤٢ ،جمهرة الأمثال) ٢(

  .٣/٥١٧: مجمع الأمثال) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

الحـروب، فـإذا وضـعت الحـرب أوزارهـا  وأمارات ذلك استدعاء الشجاع وقت الأزمـات

الــذي لــم یــشترك فــي الحــرب فمعنــى المثــل ) جنــدب(م الغنــائم فالــذي یــدعى إلــى تقــسی

ًمتحقـــق ضـــمنا فـــي مـــنح المكافـــأة لغیـــر مـــستحقها، وجـــاء توظیـــف المثـــل فـــي ســـیاق 
یحمـل (الشرط والجزاء وقـد عبـر الـشاعر بالـشطر الأول عـن الجـزء الأول مـن المثـل 

  ).َّیفدى لكیز(، وبالشطر الثاني عن الجزء الثاني )شن

  

   بما فیه یأتیك كل غد-

  :قال زهیر بن أبي سلمى«
  وأعلـــــم علـــــم اليـــــوم والأمـــــس قبلـــــه

   
ــم   ــد عـــ ــا في غـــ ــم مـــ ــن علـــ ــنني عـــ )١(»ولكـــ

  

    
معرفــــة  وفتوظیــــف زهیــــر جــــاء فــــي ســــیاق المقابلــــة بــــین معرفــــة الماضــــي والحاضــــر

التعبیــر بــالعمى تأكیــد لنفــي صــفة علــم  والثــاني مجهــول، و فــالأول معلــوم،،المــستقبل

 أمــــا معرفــــة الماضــــي والحاضــــر فتتأكــــد ،لعمــــى الرؤیــــةالغــــد وحجبــــه كمــــا یحجــــب ا

ًوبدأ بالحاضـر لأنـه أقـرب حـضورا ) أعلم علم الیوم) (المصدر(معرفتهما عن طریق 
فـي الــذاكرة، ثـم أتبعــه بالماضـي لتعــرض أحداثـه للنــسیان والاسـتدراك فــي نفـي معرفــة 

  .والحاضرأن سبقه تأكید العلم بالماضي  والغیب یقطع توهم ادعاء ذلك، لا سیما

                                                 

  ).وأعلم ما في الیوم(، بروایة ١٠٩ والبیت في شرح دیوان زهیر، ص.٣/٥٢٢: مجمع الأمثال) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  : السیاق التشبیهي-٤

تجتمـع فـي غیـره مـن الكـلام إیجـاز   یجتمع في المثـل أربعـة لا:یقول إبراهیم النظام«

   )١( » وجودة الكنایة فهو نهایة البلاغة،إصابة المعنى، وحسن التشبیه، واللفظ

ًفاعتماد الأمثال على التشبیه تصریحا أو تلمیحا نص علیه القدامى كما سـبق وأكـده  ً
  :عبد المجید قطامش/  یقول د،المحدثون

أساس المثل التشبیه أیا كانت الصورة التي جاء علیها، أعنى سواء جاء في صورة «

 أم جــاء فـــي صـــورة ، أم فــي صـــورة كنایـــة،تــشبیه اصـــطلاحي أم فــي صـــورة اســـتعارة

  .)٢(»في كل هذه الصور یتضمن المثل تشبیه مضربه بمورده والحقیقة،

ً الجـاهلي الأمثـال موظفـا إیاهـا فـي سـیاق تـشبیهي، عـن طریـق وقد اسـتدعى الـشاعر
 فیـضیف إلـى بلاغـة ،المعنى الـذي یرمـى إلیـه الـشاعر وعقد الصلة بین معنى المثل

إن الحكمـة « ،المثل براعة التوظیف فیتسنم شعره ذرى البیان بما یحقق من قـیم فنیـة

ج إلیها من جمیع أبوابها تل والعالیة المسوقة في صورة بدیعة كفیلة أن تطرق النفس،

، الإخــلاص ومــن بــاب العاطفــة بالتــأثیر النــابع مــن الــصدق، ومــن بــاب العقــل بــالفكرة

الإیقــاع  والجــرس الرنــان والتــصویر البــدیع والمتعــة بالجمــال الفنــي، ومــن بــاب الــروحو

  .)٣( »المتزن

  :ومن أمثلة الأمثال التي وظفت في سیاق شعري تشبیهي

   كالقابض على الماء-

  : قال قیس بن جروة الطائي،یضرب لمن لیس بیده شيء مما أخذ«

  أصـــــبح مـــــن أسمـــــاء قـــــيس كقـــــابض 

   
  علـــــى المـــــاء لا يـــــدري بمـــــا هـــــو قـــــابض 

    
  :وقال صابي

ــداة كقـــــابض       فأصـــــبحت مـــــن ليلـــــى الغـــ

   
  علـــــى المـــــاء لم ترجـــــع بـــــشيء أناملــــــه    

    
  :وقال آخر

ــيكم  ــوقاً إلــــــــ ــاكم شــــــــ   وإني وإيــــــــ

   
  كقـــــــابض مـــــــاء لم يـــــــسقه أناملـــــــه

    

                                                 

   .١/٣٠٦ ،الإمتاع والمؤانسة) ١(

  .١٨٣، صعبد المجید قطامش/  د،الأمثال العربیة) ٢(

  .٦٦، صكاظم الظواهري/ أكثم بن صیفي ومأثوراته، د) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :ًقال أیضاو

ــها   ــيني وبينــــ ــان بــــ ــا كــــ ــبحت ممــــ   فأصــــ

ــد      ــاء باليـــ ــابض المـــ ــا كالقـــ ــوى ذكرهـــ )١(»ســـ
  

    
فاستیئاس المحب من وصل محبوبه هـو المعنـى الـذي حـام حولـه الـشعراء مـصورین 

كمــا أن  یمــسك بــشيء لتفلتــه مــن بــین أناملــه، إیــاه بمــن یقــبض علــى المــاء، فهــو لا

إن جـــاء تـــصویر  و،أقـــل وعـــدالعاشـــق لـــن یحـــصل مـــن معـــشوقه علـــى أدنـــى صـــلة و

الهجـر  والقطیعـة ؛ فـالأول كانـت حالـة ً متباینا- من خلال توظیف المثل -الشعراء 

الثاني یعلن عن حسرته في عدم بقـاء آثـاره  ومذهبة لعقله بحیث لا یدري ما حل به،

ًالثالــث یــدل علــى احتراقــه شــوقا  و،)شــيء(مــن وصــل عبــر عنهــا بــالتنكیر فــى كلمــة 
یـد أن إهمـال المحبـوب لــه، وشـدة إعراضـه عنـه یـشبه سـرعة تفلــت نحـو مـن یحـب، ب

التعبیر بالسقي یشي بأن المحب كان یطمـع فـي إطفـاء نـار  والماء من بین الأنامل،

 بیــد أن أقــرب شــيء ،الــشوق بالوصــل الــذي هــو بمنزلــة الــري الــذي تحیــا بــه الكائنــات

أقــرب شــيء إلــى  وهــو - لــم تــرو منــه، وكــذا المحــب - وهــي الأنامــل -إلــى المــاء 

 لم یحظ منه بوصل، أما البیـت الأخیـر فیـصور الـشاعر فیـه مـا آلـت إلیـه -محبوبه 

ًعلاقة العاشقین إذ أصـبحت سـرابا، وأمـلا غیـر منتظـر تحقیقـه، فـلا یبقـى منـه شـيء  ً
  .كما لا یبقى قطر الماء على ید القابض علیه

ًعلى أن المثل قد جاء في روایة أخرى نصا صریحا فقیل  ب مـن القـابض علـى أخیـ(ً

  :ًوعلق صاحب كتاب الأمثال علیه قائلا) الماء

  : وهذا مأخوذ من قول الشاعر«

ــا   ــياء لا أنــــــس قولهــــ ــن أشــــ ــا أنــــــس مــــ   ومــــ

   
  تقــــــــــدم فــــــــــشيعنا إلى ضــــــــــحوة الغــــــــــد

    
ــها   ــيني وبينــــــ ــان بــــــ ــا كــــــ ــبحت ممــــــ   فأصــــــ

   
)٢(»ســــــوى ذكرهــــــا كالقــــــابض المــــــاء باليــــــد

  

    
ســم مـشترك بـین المثــل وبـین تلـك المعــاني فالـشعور بالخیبـة والحــسرة وقطـع الرجـاء قا

  .المستدعاة على تفاوت بین الشعراء في تناول المعنى

  

                                                 

  .٢/٢٠٨: المستقصى) ١(

  .٢٥٦، صكتاب الأمثال) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٦٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

    كالكبش یحمل شفرة وزنادا-

  :قال خداش بن زهیر

  كــــــم مــــــبغض لي لا ينــــــال عــــــداوتي

  كــــــالكبش يحمــــــل شــــــفرة وزنــــــادا      

    
   )١( »یضرب لمن یحمل ما فیه هلاكه 

ًفي قتل نفسه بما علق فـي رقبتـه ظنـا مـن هذا المثل یصور ذلك الكبش الذي تسبب  ِّ ُ
صـــاحبه أن هـــذا الـــصنیع مـــدعاة إلـــى التهیـــب؛ بیـــد أن الأمـــر جـــاء علـــى عكـــس مـــا 

وصــورة هــذا المثــل وظفهــا الــشاعر فــي اســتدعاء .  فقــد ذبــح الكــبش بمــا یحمــل،یتوقــع

 بیـد أن ،)كـم( كمـا عبـرت - وهم من الكثرة بمكان -حالة مماثلة لأولئك المبغضین 

ًد مــنهم لا ینــال مــن عــدوه شــیئا ؛ بــل إن عداوتــه وكراهیتــه ســترد إلیــه، وســتدور الواحــ
  .علیه الدوائر

   لو بغیر الماء غصصت-

  :العون یقول عدي بن زید ویضرب في ابتلاء الرجل بمن كان یرجو منه الإغاثة«

  لـــــو بغـــــير المـــــاء حلقـــــي شـــــرق    

   
ــصاري   ــاء اعتـــــ ــصان بالمـــــ ــت كالغـــــ )٢(»كنـــــ

  

    
 فكیـف لـو كـان المـاء سـبب ،صة فإنـه یـستعین علیهـا بالمـاءمن كان فـي حلقـه غـإن 

الغصة فكیف یستعان بالماء على المـاء؟ ذلـك معنـى المثـل الـذي وظفـه الـشاعر فـي 

صورة مـشابهة تتمثـل فـي إذا مـا كـان هنـاك نـزاع مـع الأباعـد فإنـه یـستعان بالأقـارب 

ـــس،فـــي فـــض الخـــصومة فكیـــف الـــشأن إذا كانـــت العـــداوة مـــع الأقـــارب تدعي  فمـــن ی

  لإزالتها؟

  .كل أزب نفور -

-   

هــو البعیــر الكثیــر الــوبر، یــرى : الأزب وًیــضرب مــثلا للرجــل ینفــر مــن كــل شــيء،«

ًطــول شــعره علــى عینیــه فیحــسبه شخــصا، فهــو نــافر أبــدا، ولــذلك یــضرب فــي عیــب  ً
  :الجبان قال النابغة

ــه    ــت عنـــــ ــي ثم نزغـــــ ــرت الغـــــ   أثـــــ

   
ــان  ــن الطعـــــ ــاد الأزب عـــــ ــا حـــــ   كمـــــ

    
  

                                                 

  .٢/٢٠٩ ،المستقصى) ١(

  .٢/٢٣٤السابق  )٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٧٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :وقال زید الخیل

  حــــــاد عــــــن الظعــــــان أبــــــو أثــــــالف

ــن الظـــــلال       ــاد الأزب عـــ ــا حـــ )١(»كمـــ
  

    
فالنابغــة یوظــف المثــل فــي ســیاق التــشبیه، فیــصور إعراضــه عــن الغــي الــذي أصــاب 

ًمنه حظا، وضرب فیه بسهم، ثـم تخلـصه مـن آثـاره والـذي عبـر عنـه بـالنزع، بـصورة 
 ؛لاعتــداء علیــهًالبعیــر الــذي طــال شــعر عینیــه فتملكــه الجــبن إذ ظــن أن أحــدا یریــد ا

الحیلولـة دون وقوعـه، وعـدم الاقتـراب منـه یـشبه نفـرة الأزب عـن  وفـالنفور مـن الغـي،

ًالطعن، فإذا كان الأزب یحید عن الطعان جبنا وفزعا وهلعا، فإن الشاعر یحیـد عـن  ً ً
  .ٕالغي بدافع من قوة ذاتیة وارادة داخلیة

عـن القتـال بن حتـى أحجـم أما زید الخیل فإنه یأخذ من المثل صـورة مماثلـة لرجـل جـ

ًفــلا یقــر لــه قــرار، ولا یثبــت علــى حــال خوفــا مــن مداهمــة الأعــداء، وهــو علــى تلــك 
الحــال أشــبه مــا یكــون بــالأزب الــذي لا یطیــب لــه المقــام حــین یــأوى إلــى الظــل، بــل 

 - أن الــشعر المــدلى علــى عینیــه - مــن فــرط خوفــه-یطــارده جبنــه حتــى یخیــل إلیــه 

  .ًأهب دائما للفرارأحد یحاول النیل منه فیت

  : كطالب القرن جدعت أذنه-

  :یضرب في طلب الأمر یؤدى صاحبه إلى تلف النفس، یقول الشاعر«
ــائمة    ــى ســـ ــت وهـــ ــة كانـــ ــل النعامـــ   مثـــ

ــبن       ــين والجــ ــا الحــ ــتى زهاهــ ــاه حــ   أذنــ

    
ــاءت لتــــــشرى قرنــــــا أو تعوضــــــه      جــــ

   
  والــــدهر فيــــه ربــــاح البيــــع والغــــبن    

    
  فقيــــل أذنــــاك ظلمــــا ثمــــت اصــــطلمت    

   الــــــــصماخ فــــــــلا قــــــــرن ولا اذنإلى   

    
  :طالب القرن الحمار، قال الشاعر: ویقال

ــاً    ــوم طالعـــ ــان للقـــ ــار كـــ ــل حمـــ   كمثـــ

ــه قــــرن        ــيس لــ ــلا أذن ولــ ــآب بــ )٢(»فــ
  

    
ٕفمن طلب أمرا لیس في وسعه عـرض نفـسه لهلاكهـا واتلافهـا، ولهـذا الأمـر المعنـوى  ً

مـع  وامـة ذات أذنـین،ًصورة حسیة تقریبیة عرض لها الشاعر ذاكـرا ملابـساتها، فالنع

 لكنها رجعت بخفي حنـین إذ عـادت بـلا قـرن ولا ،ًذلك تطلب قرنا تشتریه أو تستبدله

، لمــا أرادت أن تكــون مــن ذوات القـــرون أذن، إذ فقــدت أذنهــا، وأشــفت علــى الهــلاك

راتـــه، فإنــــه ســـیكون عرضــــة ًیئا لـــیس بمقــــدوره أو أكبـــر مــــن مقدكـــذا مــــن یطلـــب شــــو

                                                 

  .١٢١ وبیت النابغة في دیوانه، ص.١/٣٠٤: المستقصى) ١(

  .٢/١٣٩: المستقصى) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٧١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  .لكهربما یفقد ما یم وللهلاك،

معـه، ولـم یـصل ًوالمثل الثاني صورة حمار یطلـب قرنـا فجـدعت أذنـه، وفقـد مـا كـان 

ً، ویحمــل البیـت دعـوة إلـى أن یكــون الطلـب ممكنـا حتـى یتــسنى إلـى مـراده المـستحیل
  .تحقیقه

   سمن كلب ببؤس أهله-

  : نعیم كلب في بؤس أهله، قالت امرأة من الأعراب:یروى«
  تىأـــــــدى لى القرطـــــــاس والخبـــــــز حـــــــاج

   
  وأنــــت علــــى بــــاب الأمــــير بطـــــين    

    
ــم   ــديقا وإن تقـــ ــذكر صـــ ــت لم تـــ   إذا غبـــ

   
ــنين    ــديك ضــ ــا في يــ ــى مــ ــت علــ   فأنــ

    
ــه    ــوع أهلـــ ــسوء في جـــ ــب الـــ ــت ككلـــ   فأنـــ

   
ــين    ــو سمــ ــب وهــ ــل الكلــ ــزل أهــ   فيهــ

    
، ویهزلـوا ویـسمن كلــبهم وهـو أن یـصیب أمـوالهم الـسواف فیقعـوا فـي البأسـاء والـضراء

  .)١( » لحومهالأنه یأكل

ف المثل جاء من خلال تشبیه من یتنكر للمعروف، ویضن به على صـاحبه، فتوظی

 علـى عكـس مـا -ًولا یكترث بحال من أحسن إلیه، بـصورة كلـب بلـغ بـه الـسوء مبلغـا

   . حتى إنه لیسمن على حساب جوع أهله-عهد علیه من الوفاء 

الـصدیق وكـذا  وشـدة هـزال أهلـه، ،وتتمثل الخیانة فـي المقابلـة بـین شـدة سـمن الكلـب

 - وهــو الخبــز -الــذي یمنــع فــضله عــن صــدیقه حتــى لا یعطیــه مــا یقــوم بــه أوده، 

ولا یخفـى ). بطـین(التخمة المعبر عنـه بلفـظ  وعلى حین أن الخائن متخم بداء الشره

 ولعـل ،مدى الإیلام المعنوى فـي كثـرة التـنعم لـدى رفیـق یعـاني رفیقـه مـن شـدة العـوز

 -السیئة، فحذروا من الإفراط في الإحـسان ولا سـیما الحكماء تنبهوا إلى تلك العاقبة 

   »سمن كلبك یأكلك« فجاء في أمثالهم -إلى اللئام 

  :ن كلبك یأكلكِّمَ س-

  :قال بعض الشعراء«

  ككلــــــــب طــــــــسم وقــــــــد تربيــــــــه   

   
ــس  ــب فى الغلـــــــــ ــه بالحليـــــــــ   يعلـــــــــ

    
  ظـــــــــل عليـــــــــه يومـــــــــا يفرفـــــــــره

   
ــهس  أ ــدماء ينتــــــــ ــغ فى الــــــــ   لا يلــــــــ

    
  :قال مالك بن أسماء. یقطعهأي یحركه برأسه و: یفرفره

ــضهم    ــل بعــ ــاً ليأكــ ــوا كلبــ ــم سمنــ   هــ

   
  ولـــــو ظفـــــروا بـــــالحزم لم يـــــسمن الكلـــــب

    

                                                 

  .٢/١٢١ ،المستقصى: ینظر) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٧٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :وقال عوف بن الأحوص لزهیر بن قیس العبسي

ــه  ــسمن كلبـــــــ ــساً كالمـــــــ   أراني وقيـــــــ

)١(»فخدشــــــــه أنيابــــــــه وأظــــــــافره     
  

    
ًف وبیتـا ذكـر بیـت عـو، وًوقد ذكر الزمخشري البیتان الأولان ناسبا إیاهما إلى طرفة 

  :أنشده أبو زید یقول

ــه   ــوف يأكلـــ ــاً ســـ ــسمن كلبـــ ــن ذا يـــ   مـــ

   
  فخدشـــــــــــه أنيابـــــــــــه وأظـــــــــــافره

    
  :وبیتین لحاجب بن دینار المازني یقول فیهما

ــيكم  ــتم علــــ   وكــــــم مــــــن عــــــدو قــــــد أعنــــ

   
ــل  ــلم الحبـــــــ ــلطان إذا أســـــــ ــال وســـــــ   بمـــــــ

    
  كـــــذى الكلـــــب لمـــــا اسمـــــن الكلـــــب نابـــــه     

   
)٢( الـــــدواهى حـــــين فارقـــــه الهـــــزلبإحـــــدى

  

    
الشعراء تعاوروا على هذا المعنى موظفین المثل في سـیاقات متعـددة یجمعهـا إطـار ف

  .التشبیه وتلتقي حول معنى التحذیر من الإحسان إلى اللئیم لتمرده

فطرفة یستحضر صورة كلب أنعم علیه صـاحبه، وأكرمـه أیمـا إكـرام، حتـى إنـه لیقـدم 

مـدى عنایـة صـاحبه بـه، لأنـه له اللبن الخالص في الظلام الدامس، وتلك إشارة إلى 

یریـــد الاســـتعانة بـــه علـــى الـــصید، ولـــشدة نكـــران المعـــروف ورد الإحـــسان بالإســـاءة، 

 .اســتبدل الكلـــب ولوغـــه فــي إنـــاء الحلیـــب بولوغــه فـــي دم صـــاحبه لمــا اعتـــراه الجـــوع

 فالكلــب لــم یرقــب فــي ،الحلیــب ببیاضــه رمــز الــصفاء، والــدم بكدرتــه رمــز الــضغینةو

 وقــد غــدا هــذا التــصرف المــشین مــضرب الأمثــال حتــى جعلــه صــاحبه إلا ولا ذمــة،

بعض الشعراء نتیجة حتمیة عن طریق التعلیق أي ترتیب النتیجة على الفعل بمعنى 

  :على صاحبه كما في قول من قالًأن تسمین الكلب سیعود وبالا 
  مــــن ذا يــــسمن كلبــــاً ســــوف يأكلــــه    

ــدو عليــــه كعــــدو الباســــل الــــضاري          يعــ

    
ًار فقـد اسـتدعى تلـك الـصورة مـشبها بهـا مـن یـستعدي عـدوه علیـه أما حاجـب بـن دینـ

ًلیس بالإساءة إلیه، وانما بكثرة الإحسان والإغداق، وقد یبدو هـذا الأمـر مـستغربا إلا  ٕ
أن الغرابــة تــزول بمجــرد استحــضار تلــك الــصورة الحــسیة لكلــب ظــل صــاحبه یــسمنه 

                                                 

  .٧٤، صأمثال العرب) ١(

  .١٢٢، ٢/١٢١: المستقصى) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٧٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  . ن جسد صاحبهًفلما أن جاع الكلب یوما لم یجد ما یسد به رمقه إلا م

ٕأمــا عــوف بــن الأحــوص فإنــه یــصور علاقتــه بــصاحبه قــیس واحــسانه إلیــه ومقابلــة 
صــاحبه الإحــسان بالإســاءة بالكلــب الــذي لمــا نبتــت أنیابــه وقویــت أظــافره مــن إطعــام 

  .صاحبه له استعان بهما على قضم ونهش لحم صاحبه

  

   صدع الزجاج-

  :شى من المتقارب قال الأع،ًیضرب مثلا لما لا یجبر ولا یلتئم«
  فبانــــــت وقــــــد أســــــأرت في الفــــــؤاد   

ــئم     ــة لا يلتــــــ ــصدع الزجاجــــــ )١(»كــــــ
  

    
فالشاعر یوظف الشيء المحسوس الذي یؤدیه معنى المثل في تصویر أمر معنـوى  

ومـا خلفـه فراقهـا مـن جـرح غـائر تمثل فیما آل إلیـه حالـه بعـدما بانـت منـه محبوبتـه، 

تــزال فیــه أثــارة مــن عــشق عبــر عنــه َّفــت فــي عــضده، وقطــع أوصــال قلبــه الــذي لا 

وهــذا الإعــراض مــن . هــو مــا تبقــى فــي ســویداء قلبــه مــن حبهــا بعــدما فارقتــه وبالــسؤر

ًقبل المحبوبة قد ترك فى فؤاده جرحا لا یندمل كما أن الزجاجة إذا تصدع جزء منها 
  . ولن تعود الزجاجة إلى حالتها الأولى،فإنه مهما عولج لن یلتئم

  

  .ا جعدةالذئب یكنى أب -

  :یقال إنه لعبید بن الأبرص قاله للمنذر حین أراد قتله«
  هـــــــي الخمـــــــر يكنوـــــــا بـــــــالطلا   

   

  

  )٢(»كمــــا الــــذئب يكــــنى أبــــا جعــــدة      
  

ًویضرب هذا المثل لمن یظهر إكراما وهو یرید غائلة ً ُ ُ  .  

من خلال المثل كل شيء یكون مظهره غیر مخبره، لا سیما في حیـوان عبید صور 

 ،تـراس فیكنـى أبـا جعـدة تعمیـة لمـن یریـد أن یأخـذ حـذره فیعطـى الأمـانمن شـأنه الاف

ًویــستدعى نموذجــا مــشابها لتلــك الحالــة وهــي الخمــر أس كــل شــر فیحــاول مروجوهــا  ً
  ).الطلا(وشاربوها إیهام الناس بغیر ذلك فیسمونها بغیر اسمها فیقولون عنها 

  

                                                 

  ، والروایة فیه١٥١ والبیت في دیوان الأعشى، ص.٢/٩٦١ ،ثمار القلوب) ١(

  كصدع الزجاجة ما یلتئم... فبانت وفي الصدر صدع لها

  :، والروایة فیه١١ وبیت عبید في دیوانه، ص.١٣٠، صفصل المقال) ٢(

  جعدةُكما الذئب یكنى أبا ... ُهي الخمر تكنى بأم الطلاء



      
 
 

 
 

 

١٠٧٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :  مواعید عرقوب-

  : یقول المیداني

  :عل كالعلم للتشبیه بحال الأول كقول كعب بن زهیرفحقیقة المثل ما ج«
  كانـــــت مواعيـــــد عرقـــــوب لهـــــا مـــــثلاً

   
ــل  ــدها إلا الأباطيـــــــ ــا مواعيـــــــ   ومـــــــ

    
   )١( »فمواعید عرقوب علم لكل ما لا یصلح من المواعید 

  :قال كعب بن زهیر«: ویقول الثعالبي
ــثَلاً    كَانـــــت مواعِيـــــد عرقُـــــوبٍ لَهـــــا مـــ

   هــد ــا مواعِيـــــــ ــلُومـــــــ   ا إِلاَّ الأباطِيـــــــ

    
ــاداً إذا وعــــــدت    فلــــــيس تنجــــــز ميعــــ

   
  إلا كمــــــا تمــــــسك المــــــاء الغرابيــــــل   

    
  :ومما نقم به عمرو بن هند على المتلمس حتى أمر فیه مما أمر قوله فى هجائه

ــاء ولا   ــذر الهجـــــــ ــردتني حـــــــ   وطـــــــ

   
ــل  ــصاب لا تئــــــــ ــلات والأنــــــــ   والــــــــ

    
ــسبا  ــرهم حــــــ ــوك وشــــــ ــر الملــــــ   شــــــ

ــن جه     ــوا ومــــ ــن عرفــــ ــاس مــــ ــوافي النــــ   لــــ

    
  مــــــن كــــــان خلــــــف الوعــــــد شــــــيمته

   
ــل   ــه مثـــــ ــوب لـــــ ــدر عرقـــــ )٢(والغـــــ

  

    
ًوذكر المیداني والزمخشري بیتا لكعب وبیتا للمتلمس وزادا لغیرهما ً:  

  :وقال الأشجعي«
  وعـــــدت وكـــــان الخلـــــف منـــــك ســـــجية

   
  مواعيــــــد عرقــــــوب أخــــــاه بيثــــــرب    

    
  :وقال الشماخ

  وواعــــــدتني مــــــالا أحــــــاول نفعــــــه   

   
 ــ   ــاه بيثــــ ــوب أخــــ ــد عرقــــ )٣(»ربمواعيــــ

  

    
ًفالــشعراء اســتدعوا هــذا المثــل لكــل حــال كــان خلــف الوعــد فیهــا متكــررا حتــى أصــبح 

 فكعــب ینقــل هــذا المعنــى إلــى وعــد المحبــوب الــذي ؛وٕان تبــاینوا فــي تــوظیفهم .ًمیــسما

مـــن أمـــارات ذلـــك اتخـــاذ المحبوبـــة خلـــف  وهـــو أقـــرب إلـــى الخلـــف منـــه إلـــى الوفـــاء،

                                                 

لابن حجة ) بانت سعاد( وبیت كعب، فى شرح قصیدة كعب بن زهیر .١/٥ ،مجمع الأمثال) ١(

-هـ ١٤٠٦مكتبة المعارف، الریاض، / علي حسین البواب، ط . د/ ، تح٣٥الحموى، ص

  .م١٩٨٥

  .١/٢٣٨: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) ٢(

شماخ في دیوان الشماخ بن ضرار  وبیت ال.١/١٠٨: ، والمستقصى٣/٣٣١: مجمع الأمثال) ٣(

  ).٣٢(دار المعارف، ذخائر العرب / ، ط ٤٣٠صلاح الدین الهادي، ص/ الذبیاني، تح



      
 
 

 
 

 

١٠٧٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 والاستثناء كـان قـصر الخلـف علیهـا حتـى غـدا ًعرقوب شعارا لها، وعن طریق النفي

ولكــي . تعـدده والدلالـة علـى كثـرة الإخـلاف) الأباطیــل(ًعلمـا علیهـا، وقـد أفـاد الجمـع 

أن المحــب لا یحــصل منهــا علــى  وًینفــي عنهــا تحقــق الوعــد تمامــا ولــو لمــرة واحــدة،

 شـيء ولا یحظــى بوصـل؛ اســتدعى مـشهد الغربــال الـذي لا یمــسك قطـرة مــاء، فالمــاء

ینفد من خلاله، كما أن الوفاء بالوعد لا یلوى المحبوب منه على شيء، ولا یحـصل 

  . المحبوب في حصول بعضه

ًأما المتلمس فقد جعل الخلف شیمة عمرو بن هند، متخذا من عرقوب مثلا له،  كـي ً

تــــذهب الــــنفس فــــي هجــــاء عمــــرو كــــل مــــذهب، ودار الأشــــجعي والــــشماخ فــــي فلــــك 

ًولعـل كعبـا . ًهه مقـصودا فیـه تكـرار الخلـف وعـدم الوفـاءالمتلمس فجمیعهم كـان تـشبی
ًأدقهم تصویرا وتأكیدا لخلف الوعد من خلال استدعاء الصورة المحسوسة ً .  

  :هو ووهناك بیت لعلقمة أورده رودلف زلهایم في سیاق حدیثه عن قصة المثل
  وقــــد وعــــدتك موعــــداً لــــو وفــــت بــــه

   
)١(كموعـــــود عرقـــــوب أخـــــاه يثـــــرب    

  

    
تلاف بــین كعــب وعلقمــة فــي أن الأول صــور الخلــف بعــدما تكــرر، أمــا ویظهــر الاخــ

الثــاني فمترقــب حــدوث الخلــف قبــل وقوعــه، وهــو یــستبعد الوفــاء بالوعــد عــن طریــق 

ـــه(الاحتـــراس  ـــذي دلـــت علیـــه )لـــو وفـــت ب ) قـــد(، علـــى الـــرغم مـــن تأكیـــدها الوفـــاء ال

  . الخطابوكاف) موعدا(والمصدر 

   هذا حظ جد من المبناة-

جلـــس علـــى فـــرش فـــسلح أحـــد الجلـــساء علـــى الفـــرش فخـــشى جـــد إن قـــدم یجـــد كـــان 

   . المثلًصاحب المنزل أن یظن به سوءا فقطع حظه من المهاد وأرسل

  :قال مالك بن نویرة«
ــدوكم   ــنى عــــ ــا تمــــ ــتم مــــ ــا أتيــــ   ولمــــ

   
  عــــــدلت فــــــراش عــــــنكم ووســــــادي   

    
  وكنــــــت كجــــــد حــــــين قــــــد بــــــسهمه 

ــوادي     ــه بـــــ ــلاط حظـــــ ــذار الخـــــ   حـــــ

    
  :المحاربيوقال خراش بن شمیر 

ــائع  ــاع ضــــ   ألا يتقــــــى مــــــن كــــــأس إن ضــــ

ــه       وكــــــــل امــــــــرئ الله بــــــــاد مقاتلــــــ

    
  يتـــــــأثر بـــــــالتقوى ويجتـــــــاز لنفـــــــسه

   
  إذا بـــــــادر الميقـــــــات حينـــــــاً يناولـــــــه

    

                                                 

  .٥٨، صالأمثال العربیة القدیمة: ینظر) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٧٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ــه   ــن فراشــ ــه مــ ــد حظــ ــاز جــ ــا اجتــ   كمــ

   
ــه بربم ــره إذ يزاولـــــ ــه في أمـــــ )١(»اتـــــ

  

    
 لا لــضرر، حتــىفموقــف جــد یــستدعي لمــن یعــزل نفــسه عــن شــركائه المتوقــع مــنهم ا

ًترف یداه إثما، فمالك یعرض عن قومه معلنا عن تبرؤه مـنهم، یظن السوء بمن لم تق ً
.  ووسـادي كـي لا یـتهم بأنـه تـسبب فـي تحقیـق مـراد عـدوهيویؤكد ذلك التعبیر بفراش

أمــا خــراش فإنــه یــدعو إلــى اتقــاء الكــأس بعــدم الجلــوس مــع الــشاربین، كــیلا یظــن بــه 

هم كما صنع جد حین قطـع نـصیبه مـن الفـراش،  وینأى بنفسه عن مواطن الت،السوء

  .والتعبیر بمبراته یفید تمام تنصله ومباشرته أمره بنفسه

   كذي العر یكوي غیره وهو راتع-

كانـــت العـــرب إذا جربـــت الإبـــل تركـــت الجربـــي وكـــوت الـــصحاح لـــئلا تجـــرب قـــال «

  :النابغة
ــه   ــرئ وتركتـــ ــب امـــ ــتني ذنـــ   وحملـــ

   
ــع     ــو راتـــ ــيره وهـــ ــوي غـــ ــر يكـــ ــذي العـــ )٢(كـــ

  

    
  :وفي روایة أخرى 

  حملـــــــت علـــــــى ذنبـــــــه وتركتـــــــه

   
ــع  )٣(كـــــذي العـــــر يكـــــوي غـــــيره وهـــــو راتـــ

  

    
، تكــوىإبــل صــحاح :  الأولــى:فالــشاعر فــي توظیــف المثــل وجــد مــشابهة بــین حــالتین

تــرك صــاحب ، وًأخــذ إنــسان لــم یرتكــب ذنبــا: الثانیــة وي تتــرك،وٕابــل جربــى أحــق بــالك

ربــى فیــه نــوع مــن وقایــة الــسلیم مــن ولــئن كــان كــي صــحاح الإبــل وتــرك الج. الــذنب

ة غیـــره المـــذنب اللهـــم إلا الظلـــم عـــدوى المـــریض فـــأي فائـــدة مـــن أخـــذ البـــريء بجریـــر

  .التحاملو

تـــؤدى المفـــردات التـــي انتقاهـــا الـــشاعر لأداء هـــذا المعنـــى دورهـــا البـــالغ فـــي تحقیـــق و

مـیم فـي جانـب البـريء ومـا یـستتبعه معنـى التـضعیف فـي ال) َّحملتنـي(المراد كما في 

فـي جانـب الجـاني ) تركتـه(من كثرة ما یلقى على كاهل البريء مـن تهـم، فـي مقابـل 

ًوما یشیر إلیه مـن تعمـد إهمـال الجـاني وتـرك مـساءلته فـضلا عـن معاقبتـه، ویـشبهه 
كــي صــحاح الإبــل مــن غیــر حاجــة وهــي فــي عنفــوان قوتهــا، وتــرك العــر منهــا دون 

  . وهي في أمس الحاجة إلیه-كي

  .ضرب لما عافت البقرُ كالثور ی:قولهم وقریب من ذلك
                                                 

  .٧٢، صأمثال العرب: ینظر) ١(

  .٨٧ والبیت في دیوان النابغة، ص.٨٧زید بن مفاجه، ص: كتاب الأمثال) ٢(

  .٢/٢١٧: ، والمستقصى٣/٤٩: مجمع الأمثال) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٧٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

وهـو مثــل یــضرب للرجـل یؤخــذ بــذنب غیـره؛ إذ كانــت العــرب تـزعم أن الجــن تركــب «

 »ظهور الثیران فتمنع عن الشرب وتمنع البقر معها
)١(

  :أحمد عبید/ ، یقول الدكتور

ومــــن النــــوع الآخــــر الــــذي التفــــت فیــــه الــــشعراء إلــــى الأمثــــال، واســــتوحوا معانیهــــا، «

ها أشـعارهم شـواهد كثیـرة مبثوثـة فـي الـشعر منهـا علـى سـبیل المثـال تـضمین وضمنو

مــنهم أنــس بــن ) كــالثور یــضرب لمــا عافــت البقــر(مــن الــشعراء لمعنــى المثــل جماعــة 

  : مدركة الخثعمي في قوله
ــه   ــليكاً ثم أعقلـــــــ ــي ســـــــ   إني وقتلـــــــ

ــر      ــت البقـــ ــا عافـــ ــضرب لمـــ ــالثور يـــ   كـــ

    
  :وعوف بن الخرع في قوله

ــوت  ــونى إن هجــــ ــلمىهجــــ ــال ســــ   جبــــ

ــاء     ــر الظمـــــ ــور للبقـــــ ــضرب الثـــــ   كـــــ

    
  :ونهشل بن حري في قوله

  أتتــــــــرك عــــــــارض وبنــــــــو عــــــــدى

ــراء     ــم بـــــــــ ــرم دارم وهـــــــــ   وتغـــــــــ

    
ــالهراوى  ــور يــــــضرب بــــ ــذاك الثــــ   كــــ

   
  إذا ماعافــــــــــت البقــــــــــر الظمــــــــــاء

    
  :الفقیمى الهیبان وقال

  كمـــــا ضـــــرب اليعـــــسوب إن عافـــــت بـــــاقر    

ــاء بـــــاقر        ــه إن عافـــــت المـــ   )٢(»ومـــــا ذنبـــ
  

ًیــشبه فیــه الــشاعر قتلــه ســلیكا، ثــم دفــع دیتــه ي ســیاق تــشبیهي فــوظــف المثــل فــأنس ی
الأصـل  وبغیر ذنب جناه ؛ بثـور یـضرب كـل جنایتـه أن البقـر أعرضـت عـن الـشرب

ـــدیم  ـــن الخـــرع فـــي عبـــارة المثـــل عـــن طریـــق التق أن یـــضرب المعـــرض، ویتـــصرف اب

  ).للبقر الظماء(الزیادة ، و)كضرب الثور(

 والجمـــع دال علـــى شـــدة ،)الهـــراوة(غة المثـــل آلـــة الـــضرب فـــي صـــیأمـــا نهـــشل فیزیـــد 

  .قد استدعى المثل للغارم ما لیس له فیه ید أو سبب والمعاقبة،

فیعرض للمعنى بأسـلوب إنـشائي سـبیله الاسـتفهام المجـازي فبعـدما ذكـر ان وأما الهیب

ومـا ذنبـه إن : (ًضرب الیعسوب بسبب إعراض البقر عـن ورد المـاء تـساءل مـستنكرا

 ولا یخفــى مــا فــي هــذا الأســلوب مــن إثــارة الــذهن وشــحذ العقــل، ،)فــت المــاء بــاقرعا

                                                 

  .٢/٢٠٤: المستقصى) ١(

حــاتم صــالح الــضامن، . صــنعة د) شــعراء مقلــون( وبیتــا نهــشل فــي .٩٢، صأمثالنــا الموروثــة) ٢(

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧مكتبة النهضة العربیة، الأولى، / ، ط٨٥ص



      
 
 

 
 

 

١٠٧٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   .ومن ثم استنطاق فاعل ذلك حتى یقر بصنیعة السيء، ومسلكه الخاطئ

ً أعلـــى الـــشعراء كعبـــا حـــین أورد هـــذا المثـــل ذاكـــرا ملابـــسات معینـــة إذ الهیبـــانولعـــل  ً
  :یقول

ــره    كـــــــالثور والجـــــــنى يركـــــــب ظهـــــ

   
ــت   ــه إن عافــــ ــا ذنبــــ ــشرب ومــــ ــاء مــــ   المــــ

    
ــاقر     ــاء بـــ ــت المـــ ــا ذنبـــــه إن عافـــ   ومـــ

   
ــضرب  ــاء إلا ليــــــ ــاف المــــــ ــا إن تعــــــ   ومــــــ

    
إذ ذكر عقیدة العرب في ركوب الجنى ظهر الثور، فتمتنع عن الشرب، وتمنع البقـر 

معهــا، فـــیلح الــشاعر علـــى اســتنكار أخـــذ البـــريء بــذنب غیـــره عــن طریـــق الاســـتفهام 

 ولعـل ،) وما ذنبه إن عافت الماء بـاقر-وما ذنبه إن عافت الماء مشرب (المجازي 

 مـن یفعـل ذلـك، وقـد أشـار إلـى اقتـران إعـراض البقـر في التكرار إنحاء باللائمة على

 وكــأن ،)یــضرب-تعــاف(عــن المــاء بــضرب الثــور، ودیمومــة ذلــك الفعــل بالمــضارع 

ً أصـــبح متوقعـــا لحـــدوث الـــضرب بمجـــرد ورود البقـــر المـــاء وصـــدوفها عـــن -الثـــور 
  .الشرب



      
 
 

 
 

 

١٠٧٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :یليالسیاق التفض -٥

 تلك هي الأمثال التي ،هناك نوع من الأمثال یمكن أن یندرج تحت التشبیه الضمني

، فالمــضروب بــه المثـل یــشبه الآخــر علــى تفــاوت بینهمــا )أفعــل مــن(تـأتي علــى وزن 

ًفـي القلـة والكثـرة، فهمـا یــشتركان فـي الـصفة بیـد أن المــضروب لـه المثـل أعلـى شــأنا 
 یقـول ،ویعد هذا مـن قبیـل المبالغـة فـي التـشبیه. ب به المثلًوأوفر حظا من المضرو

  :رودلف زلهایم

، )أفعــل مــن(التــشبیه باســتعمال صــیغة وینــدرج تحــت التعبیــر المثلــى المبالغــة فــي «

وهـــذا النـــوع عبـــارة عـــن شـــیئین الأول منهمـــا یتغیـــر ولا یعـــرف إلا باســـتخدام المثـــل، 

أفعــل التفــضیل، وبهــذا  صــیغة یوضـعان فــي عبــارة تــشبیهیة باســتخدام وصــف مـا فــي

، فـي حـین أن هـذا الوصـف فـي الشيء الأول هذا الوصـف بالمبالغـةالتشبیه یكتسب 

، أو یــزعم فیــه كــذلك، وهــذا التــشبیه متنــاه) وهــو فــي العــادة شــيء محــسوس(الثــاني 

ـــــوحي بالمبالغـــــة ـــــا، لأن الوصـــــف مخـــــتص بـــــشيء لا یـــــسمح ،ی ً بـــــل بالغرابـــــة أحیان
 »... أبـصر مـن غـراب-أظلم مـن حیـة :  أمثلة هذا النوعًفیه مطلقا، ومنبالتصاعد 

)١(.  

مـــن عـــادة العـــرب أن تبـــالغ فـــي وصـــف الـــشيء، «: عبـــد المجیـــد عابـــدین/ ویقـــول د

  .)٢(»هو صورة من صور المبالغة عندهم) أفعل(والمثل الذي على 

الموازنــة  و،)أفعــل(عــد رصــد لأنمــاط تطــور الأمثــال العربیــة التــي جــاءت علــى وزن بو

ًدوینها قدیما وحدیثا یقول دبین ت   :عبد المجید عابدین/ ً

، أن یجـــد أن المـــدونات )أفعـــل مـــن(وقـــد یهـــول الباحـــث فـــي تطـــور المثـــل العربـــي «

ًالمتأخرة قد حوت منه أعدادا هائلة، في حـین أن أقـدم مـا دون مـن الأمثـال لـم یـذكر 
التــألیف قــد و منــه إلا بــضعة أمثــال، وأن أصــحاب الاتجــاه العربــي القــدیم فــي الروایــة

ًأوردوا عددا قلیلا جدا مـن هـذه الأمثـال، ً أن الكثـرة الغالبـة منهـا جـاءت فـي مـدونات  وً

  .)٣( »أصحاب الاتجاه الإسلامي المستحدث

یقــول ل ودورهــا فــي حفــظ الثقافــة العربیــة، وعــن قیمــة الأمثــال الــواردة علــى وزن أفعــ

   :عابدین /د

                                                 

  .٣١، صالأمثال العربیة القدیمة) ١(

  .٨٩، صالأمثال في النثر العربي القدیم) ٢(

  .٩٠، صالأمثال في النثر العربي القدیم) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 للثقافـات العربیـة الإسـلامیة فقیـدوا ًولم یلبث أن أصبح المثل على وزن أفعل سجلا«

المعلمـین قـد وجـدوا هـذا  و ویبـدو أن الـرواة،الأدبیـة والتاریخیة وفیه المعارف الطبیعیة

ًالمثل تعبیرا سهلا میسورا ً   .)١( » فصاغوا فیه ما كان یعن لهم من علم ومعرفة،ً

   :والأمثال الجاهلیة من هذا النوع كثیرة في معان متعددة

:  والبخــل مثــل، أجــود مــن هــرم- أجــود مــن كعــب -أجــود مــن صــائم : لكــالجود مثــ

 أروغ مـــن - أجـــرأ مـــن أســـامة :الـــشجاعة مثـــل و أبخـــل مـــن مـــادر،،أبخـــل مـــن مـــادر

 وســیكون الــدرس ،... أبلــغ مــن قــس-أبلــغ مــن ســحبان وائــل : البلاغــة مثــل وثعالــة،

ضیل مـــن حـــول الأمثـــال التفـــضیلیة التـــي وظفهـــا الـــشعراء الجـــاهلیون فـــي ســـیاق التفـــ

  :من أبرز تلك الأمثال وخلال الشعر بما اشتمل علیه من قیم فنیة

  : أذل من حمار مقید-

  یضرب هذا المثل في الذل والهوان والاستكانة

  :یقول المتلمس«

  إن الهــــــوان حمــــــار الأهــــــل يعرفــــــه

   
  والحـــــــر ينكـــــــره والجـــــــرة الأجـــــــد

    
  ولا يقــــــيم بــــــدار الخــــــسف يعرفهــــــا

   
ــل وال  ــير الأهـــــ   وتـــــــدإلا الأذلان عـــــ

    
  هــــــذا علــــــى الخــــــسف مربــــــوط برمتــــــه 

   
ــد    ــه أحــ ــأوي لــ ــا يــ ــشج فمــ   )٢(»وذا يــ

    
فارتبــاط الــذل بالحمــار المقیــد وظفــه المــتلمس فــي مفاضــلة بــین عیــر الحــي والوتــد إذ 

وقـد أكـد أحقیتهمـا بتلـك الـصفة وقـصرها علیهـا عـن طریـق النفـي . یجمع بینهما الـذل

 ،د في البیت الأول بالمقابلة بـین معنیـینوالاستثناء في البیت الثاني الذي سبقه تمهی

  .القوة وهي مرتبطة بالحریة: الثانيالهوان وهو مرتبط بالقید، و: ولالأ

ومه أصـــحابه ســـوء سویـــأتي البیـــت الثالـــث لبیـــان أمـــارات ذلـــك الـــذل، فعیـــر الحـــي یـــ

فحـال فیـه، الوتد جذع من الشجرة أذله أصـحاب البعیـر بـالربط دوام ربطه، والعذاب ب

لا یرجـى منـه نفـع، ولا یعیـره ) شـحیح( فهـو ،بـین الإیـراق ومـن ثـم الإثمـار ونهذلك بی

أحــد أدنــى اهتمــام علــى حــین أن غیــره مثمــر لأنــه حــر غیــر مقیــد، فهــو كــریم یــؤتى 

  .أكله

                                                 

  .٩٥، صالسابق) ١(

  .٢١١: ٢٠٨ والأبیات في دیوان شعر المتلمس من .١/١٣٣: المستقصي) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٨١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 یحیـق بمـن یرضـى - إلـى بیـان أن الـذل -ولعل المتلمس، یرمى من خـلال توظیـف المثـل 

ًكفى بالذل قیدا، وبالحریة عزا وانطلاقاو ویتأبى على من ینكره،به، ویستسلم له،  ً ً.  

لكـن  وفالذل صفة تختص بها النفس الإنسانیة، ولا یختص بها الحیوان أو الجمـاد،«

ـــسان والـــصلة بـــین الإنـــسان ـــصفات  وتنتهـــي إلیـــه، والطبیعـــة صـــلة قویـــة تبـــدأ بالإن ال

 ًالمنسوبة إلى عناصر الطبیعـة مـن حیـوان أو جمـاد هـي أصـلا مـن صـفات الإنـسان

 ،الوتـــد وخصائـــصه، ولكـــن إلـــصاقها بـــه یكـــون لغایـــة معینـــة كإلـــصاق الـــذل بـــالعیرو

  .)١( »ٕویكون ذلك لإظهار عنفوان العربي وابائه ورفضه بكل قوة مثل هذه الأمور

   أشأم من الشقراء على نفسها-

  : قال بشر بن أبي حازم،الشقراء فرس یتشاءم بها الناس«

ــرها    ــد شـــ ــشقراء لم يعـــ ــبح كالـــ   فأصـــ

   
  )٢(»ك رجليهــــــا وعرضــــــك وافــــــر  ســــــناب

    
 المفاضــلة بــین شــؤم الفــرس وشــؤم الخــائض فــي الأعــراض فیوظــف بــشر المثــل فــي

الخـائض فـي عـرض غیـره كـذلك، ، ولا یـضر غیرهـا وم الفرس یحیق بها وحـدها،فشؤ

كمـا أن الـشقراء لا  وعرض المتطاول علیه مصون، وفأثر الخوض یعود على المنتهك،

  . خوضها، فكذا الخائض في الأعراض یعود علیه إثمیتخطى شؤمها موضع قدمیه

  

  : أشأم من غراب البین-

  :ذلك في أشعارهم وترد وًیعد الغراب رمزا لشؤم في عقیدة الجاهلین،

  :قال عنترة«
ــهِ   ــي رأْسِـــ ــأنَّ لَحيـــ ــاح كـــ ــرق الْجنـــ   خـــ

      ولَـــــــعم ــش ــارِ هـــــ ــاَنِ بالأخبـــــ   جلمـــــ

    
  :وقال غیره

 قــو ــراب فَـــ ــاح غُـــ ــةٍ وصـــ ــوادِ بانـــ    أَعـــ

      نِي الفِكْــــــرمــــــابِي فقــــــسبــــــارِ أَحببأَخ  

    
ــة  ــاغْترِابٍ وبانـــــ ــراب بـــــ ــت غُـــــ   فَقُلْـــــ

   
    ــــرجالزافَــــةُ والعِي ى تِلْــــكــــوالن تــــبين  

    
 مهــن ــابِي مِـــــ   وهبـــــــت جنـــــــوب باجتِنـــــ

     ـــــباً قُلْـــــتص ـــــتاجهو : ـــــرجالْهةُ واببالـــــص  

    
  : ل آخروقا

ــلْمى   ــينِ ســـــ ــائِران بِبـــــ ــى الطَّـــــ   تغنـــــ

  علَـــــى غُـــــصنينِ مِـــــن غَـــــربٍ وبـــــاَنِ       

    
                                                 

  . ١٩٧دراسات أدبیة في الخطب والأمثال الجاهلیة، ص) ١(

  .١/١٧٩المستقصى، ) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ــلَيمى   ــت ســـــ ــانُ أَنْ بانـــــ ــانَ الْبـــــ   فكَـــــ

   
ــير دانِ   ــراب غَــــ ــرب اغْتِــــ ــي الغــــ )١(»وفِــــ

  

    
نـذیر شـؤم حیـث الـتكهن بالـشر، وذهـاب  وفالغراب نذیر غربـة وافتـراق بـین المحبـین،

 ولا یخفـــى مـــا فـــي ،هبـــوب ریـــح الجنـــوب الـــشدیدة ولـــى الیـــسار عنـــد زجرهـــا،الطیـــر إ

مـــن إیقـــاع ) الـــصبا والـــصبابة (،)جنـــوب واجتنـــاب (،)غـــراب واغتـــراب(الجنـــاس بـــین 

 الهجـــر لاحـــت أماراتـــه بــــالزجر وإنـــذار الغـــراب للمحبـــین بالفرقــــة والغربـــة، وموســـیقى

هجـر فقـد رمـز إلیـه بعـود  وولمـا كـان الغـراب نـذیر قطیعـة. الریح الصرصر والعیافةو

الغراب المـشئومین تعاضـدا علـى بـین الـشاعر  و وكأن البان،البان وللغربة بالاغتراب

وفــي الجمـع بــین البـان والغــراب دلالـة علــى حـدة التــشاؤم الــذي . مـن ســلمى واغترابهـا

  أسفر عن بین واغتراب

  : أبصر من غراب-

  :یقول أبو الطمحان القیني«
  ن وقيعـــــةإذا شـــــاء راعيهـــــا اســـــتقى مــــ ـ  

   
ــدر  ــفوها لم يكــــ ــراب صــــ   كعــــــين الغــــ

    
 ً إن العرب تسمى الغراب الأعور لأنه مغمض أبـدا إحـدى عینیـه،:قال ابن الأعرابي

  .)٢( »قال غیره إنما سموه أعور لحدة بصره على طریق التفاؤلو

تلــك أبــرز  وكمـا ضــرب المثـل بــالغراب فــي الـشؤم ضــرب بــه المثـل فــي حــدة البـصر،

وٕاذا رحنـا نتأمـل الأمثـال العربیـة وجـدنا أن العـرب قـد برعـوا « بهـا صفاته التي یتمثـل

ًأنهم لم یتركوا نوعا من الأنواع التي كانت ، وكل البراعة في ضرب أمثالهم بالحیوان
كــانوا یعمــدون فــي ذلــك إلــى أخــص صــفات  وتعــیش فــي بلادهــم دون أن یتمثلــوا بــه،

حـدة البـصر فـي  وسمع فـي الفـرس،حدة ال وهذه الأنواع وأبرزها كحدة الشم في الذرة،

البر في الهرة، فیـضربون بهـا  والطیش في الفراشة، وكالروغان في الثعلب، والغراب،

   )٣( »أمثالهم

وجــاء توظیــف أبــي الطمحــان للمثــل مــن خــلال المفاضــلة بــین عــین الغــراب فــي حــدة 

ي بـین عـین راعـ و أو غبش یحول بینها وبـین الرؤیـة،،بصرها، إذ لیس علیها غشاوة

                                                 

دار القاسم، / ، ط١٠١المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، سلیمان بن صالح الخراشي، ص) ١(

  .٤٨ وبیت عنترة في دیوانه، ص.م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الریاض، 

جمــــع ) أشــــعار اللــــصوص وأخبــــارهم( وبیــــت أبــــي الطمحــــان فــــي .٢٢، ١/٢١: المستقــــصى) ٢(

  .، منشورات دار أسامة٩٣عبد المعین الملوحي، ص/ وتحقیق

  .٤٠٤قطامش، ص/ الأمثال العربیة، دراسة تاریخیة تحلیلیة، د) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 إلــى انتفــاء -ٕ بعــد طــول بحــث وادمــان نظــر -الإبــل أو الغــنم، التــي تهــدى صــاحبها 

دال ) إذا شـاء(بئر صافیة لم یشبها كـدر، ولـم یعكـر صـفوها غبـار، وأسـلوب الـشرط 

  .على قدرة الراعي على ارتیاد أماكن صافیة

   أحمق من نعامة-

  :قال أبو دؤاد الإیادي«
  كتاركـــــــــــة بيـــــــــــضها بـــــــــــالعراء  

   
ــسة بــــــي    )١(»ض أخــــــرى جناحهــــــا وملبــــ

    
 ویعنـى بغیـره، یكـون مـن الحمـق بحیـث یـشبه النعامـة ،فمن یترك شأنه، ویهمل أمـره 

قبیح هذا الأمر الذي صـوره ت و على بیض غیرها،دترق والتي تترك بیضها في العراء

، فـــي مقابـــل احتـــضان بـــیض غیرهـــا،  لبیـــضها، جـــاء مـــن التـــرك فـــي العـــراءالـــشاعر

ة الثـوب بلابـسه، فهـو إمعـان فـي الحمـق، مـن حیـث إهمـال وٕاحاطته بجناحیها إحاطـ

  .أمر مطلوب والعنایة بغیره

   أخرق من حمامه-

  :قال عبید بن الأبرص«

ــا  ــأمرهم كمــــــــــــ ــوا بــــــــــــ   عيــــــــــــ

   
  عيــــــــــــت ببيــــــــــــضتها الحمامــــــــــــه

    
ــن   ــودين مـــــــ ــا عـــــــ ــت لهـــــــ   جعلـــــــ

   
  )٢(»نــــــــشم وآخــــــــر مــــــــن ثمامــــــــة

    
ه مـن أعـواد رقیقـة، فالشاعر وظف حمق الحمامـة التـي لا تحكـم بنـاء عـشها، فتجعلـ 

 وكـأن -ً مـشبها إیـاه بقـوم لـم یحكمـوا أمـرهم ،تطیح بها الریح، فیقع مـا بـه مـن بـیض

ٕ إذ لــم یتمكنــوا مــن إنفــاذ أمــرهم واحكــام قبــضتهم، فلــم یحــصلوا علــى -العجــز دیــدنهم 
 . كمـــا أن الحمامـــة الحمقـــاء لـــم تحـــتفظ ببیـــضها، بـــل جعلتـــه عرضـــة للهـــلاك،طائـــل

  . لإهمالهم عقولهم،ٕهما وان كان أزید عند القومفالحمق قاسم مشترك بین

   أظمأ من حوت-

  :یقول الشاعر«
ــه  ــيء يلهمــــ ــه شــــ ــالحوت لا يرويــــ   كــــ

   
ــه    ــآن وفي البحــــــر فمــــ ــصبح ظمــــ   )٣(»يــــ

    
ـــشاعر الـــري عـــن صـــاحبه  وكلمـــا ارتـــوى ازداد ،فمـــن خـــلال توظیـــف المثـــل ینفـــي ال

                                                 

   .١/٨٥: لمستقصىا) ١(

  :، وروایة البیت الأول١٣٨ والبیتان في دیوان عبید، ص.٢/٦٨٢: ثمار القلوب) ٢(

  برمت ببیضتها الحمامة... برمت بنو أسد كما

   .٤٤٧، صمجمع الأمثال) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

علــى ذلــك التعبیــر بـــ ًالــري الــذي لا یرتــوى بــه لا یبقــى زمنــا بــل ینفــد، ودل  وًعطــشا،

العجب باد فـیمن یظمـأ وفمـه یعـل وینهـل مـن المـاء الـذي لا ینقطـع  و)یصبح ظمآن(

 أي أن حیاته علـى الـرغم مـن أنهـا مرتهنـة بالعلـل مـن ،)وفي البحر فمه(عنه بدلالة 

  . فإنه لا یبل صداه-الماء لا یفارقه و-الماء 

   أصفى من ماء المفاصل-

َمنفص هو :الأصمعي قال« َ ْ َرضراض بینهما یكون الرملة من الجبل لُُ ًوحصى َْ َ 

ُیصفو صغار ْ    :ذؤیب أبو قال ُّویرق ماؤه َ
   ــــــهذُلِينبت ــــــكِ لَــــــوــــــديِثًا مِنوإنَّ ح  

  جنــــــي النحــــــلِ في أَلْبــــــانِ عــــــوذٍ مطَافِــــــل   

    
ــارٍ حــــــدِيثٍ نتاجهــــــا    ــل أبكَــــ   مطَافِيــــ

   
ــلِ    ــاءِ المَفَاصِـــ ــلِ مـــ ــاءٍ مِثْـــ ــشاب بمـــ )١(»تـــ

  

    
 ًفحدیث المحبوبة كرضـاب النحـل الممـزوج بلـبن الإبـل التـي وضـعت أولادهـا حـدیثا، 

ًوامعانـــا مـــن الـــشاعر فـــي وصـــف عذوبـــة . أغنـــى مـــا یكـــون آنـــذاك وألـــذ وهـــو أشـــهىو ٕ
حــدیث المحبوبــة شــبهه بعــسل ممــزوج بلــبن إبــل حدیثــة الــولادة معهــا أولادهــا وقــد دل 

ٍعوذ(على ذلك  ِمطافل ُ َ وهذا المزاج مخلوط بماء )  حدیث نتاجها-كار  مطافیل أب- َ

حــدیث هــذا  وفــذكر التفاصــیل یــشي برقــة الحــدیث وطلاوتــه،. صــاف لا یــشوبه كــدر

مـن .  كـأن سـامعه أشـربه،تلك صـفته یتخطـى حاسـة الـسمع إلـى حاسـة الـذوق وشأنه

ــــه ــــبن الخــــالص و فالعــــسل المــــصفى،،فــــرط حلاوت المــــاء العــــذب، یحقــــق كمــــال ، والل

  .الإمتاع

   )٢(مق من جهیزة  أح-

هـذا معنـى  و وترضـع ولـد الـضبع،،هي عرس الـذئب لأنهـا تـدع ولـدها«قال الجاحظ 

  :قول ابن جذل الطعان
  كمرضــــــــــعة أولاد أخــــــــــرى وضــــــــــيعت

   
ــا   ــد ذلــــك مرقعــ ــع بعــ ــم ترقــ ــا فلــ   )٣(»بنيهــ

    
فــي إهمــال الــنفس ) أحمــق مــن نعامــة (،)أخــرق مــن حمامــة(هــذا المثــل یــشبه قــولهم 

تــدع أولادهــا، ولـئن كــان فعلهــا یــدل  وى الـذئب ترضــع ولــد الـضبعفــأنث. ورعایـة الغیــر

 لكنها ترسم صورة لأولئك الحمقى الـذین ،على حماقتها فلعل عدم رشدها یبرر فعلها

  .غیبوا عقولهم فأهملوا شئونهم واهتموا بأحوال غیرهم

                                                 

  .١٤٠ وبیتا أبي ذؤیب في دیوان الهذلیین، ص.٤١٢، صالسابق) ١(

  .١/٧٧: المستقصى) ٢(

  .١/١٩٧: الحیوان) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   أمر من الآلاء -

  :جمع ألاءة، وهي شجرة مرة قال بشر بن أبي خازم«

   بجـــــــــــيرافـــــــــــإنكم ومـــــــــــدحكم 

  أبــــــــا لجــــــــاء كمــــــــا امتــــــــدح الآلاء   

    
ــد     ــن بعيـــ ــضر مـــ ــاس أخـــ ــراه النـــ   يـــ

   
ــاء  ــرارة والإبـــــــ ــه المـــــــ   )١(»وتمنعـــــــ

    
توظیفه من خلال اسـتدعاء  وفالمثل یضرب في الشيء یحسن مظهره ویسوء مخبره،

صــورة مــن یمــدح مــن لا یــستحق المــدح، فالممــدوح یخــدع النــاس فیثنــون علیــه كمــا 

فهــــي (فمرآهــــا مــــن بعیــــد یــــسر النــــاظرین ) الآلاء(لمــــرة یمــــدح النــــاس تلــــك الــــشجرة ا

  . لكن مرارتها تمنع الانتفاع بها،)خضراء

ًكذا الممدوح یغـر النـاس بالثنـاء علیـه، لكنـه عنـد المواقـف التـي تتطلـب نفعـا لا یلـوى 
ویحمــل المثــل مــن خــلال .  بــل ربمــا یكــون مــصدر ضــر،المــادحون منــه علــى شــيء

  .غترار بالظاهرعدم الا: التشبیه رسالة مفادها

  

   أغدر من كناة الغدر-

  :یقول النمر بن تولب«
ــهم  ــك منــــــــ ــعد وأمــــــــ ــت في ســــــــ   إذا كنــــــــ

   
  غريبــــــاً فــــــلا يغــــــررك خالــــــك مــــــن ســــــعد

    
  إذا مـــــــا دعـــــــوا كيـــــــسان كانـــــــت كهـــــــولهم

   
ــرد    ــبام المــــ ــن شــــ ــدر أدنى مــــ   )٢(»إلى الغــــ

    
التي و یوظف الشاعر المثل من خلال استدعاء صفة الغدر المتأصلة في بني سعد

لا أدل على تمكن تلك الصفة  و فلیس فیهم بقیة خیر من وفاء،،تشمل كل أفراد القبیلة

قد  و-  وكان المفترض فیهم أن یكونوا أوفیاء - من جبلتهم أن الكهول أسرع إلى الغدر 

أنى ینتظر من الشباب وفاء  و.)أدنى من شبابهم المرد) (إذا ما دعا داع(دل على ذلك 

                                                 

  .٣٦٣، ١/٣٦٢: المستقصى) ١(

. د/  والبیتان في دیوان النمر بن تولب العكلي، جمع وشرح وتحقیق.١/٢٦٠: المستقصى) ٢(

  :م، وروایة البیت الثاني٢٠٠٠، ط دار صادر، بیروت، الأولى، ٦٠محمد نبیل طریفي، ص

                       ...  إذا ما دعت كیسان



      
 
 

 
 

 

١٠٨٦

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 فإذا كان المخاطب یستشعر الغربة بین ، وقدواتهم أسرع إلى الغدروقد وجدوا كبارهم

ًتسابقهم إلیه كهولا ، و لغلبة الغدر علیهم-  فلا یغتر بحاله -  وأمه منهم - تلك القبیلة 
ًوشیوخا وشبابا ً.  

  . أجود من هرم-

  :قال زهیر«
ــان   ــث كـــــ ــوم حيـــــ ــل ملـــــ   إن البخيـــــ

   
ــرم   ــه هـــ ــى علاتـــ ــواد علـــ ــن الجـــ   ولكـــ

    
   يعطيـــــك نائلـــــةهـــــو الجـــــواد الـــــذي

  )١(»عفـــــواً ويظلـــــم أحيانـــــاً فـــــيظلم      

    
؛ فالبخیــل )البخــل والكــرم(فزهیــر یوظــف المثــل عــن طریــق التقابــل بــین المتــضادین  

ٕینحي علیه باللائمة، أما الجواد الحقیقي فهو الـذي یعطـي وان اعترتـه العلـل وضـیق 
لفـــصل یؤكـــد هـــذا المعنـــى عـــن طریـــق ضـــمیر ا، ووهـــذا متحقـــق فـــي هـــرم .ذات الیـــد

 الفـضل غالـب علیـه، لكنـه ٕ، واعطـاؤه)هـو الجـواد الـذي(موصول ال ووصیغة المبالغة

. ًهذا یعد في عـرف الكرمـاء ظلمـا وُحین یظلم یضطر إلى منع العطاء عن الطالبین

ًووقت الحرمان قلیل عبر عنه بأحیانا؛ أما العطاء فمستمر دوما ً .  

                                                 

  .١١٤في شرح دیوان زهیر، ص والبیتان .٥٦، ١/٥٥: السابق) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٧

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

  :السیاق المجازي -٦

 منهــا مــا ضــرب علــى ســبیل المجــاز، ویل الحقیقــة،مــن الأمثــال مــا ضــرب علــى ســب

  : عبد المجید عابدین/ علاقته به یقول د وعن صلة المثل بالمجاز،و

ًفإذا رجعنا إلى المثل القولي في السامیة القدیمة لاحظنا أن عددا كبیرا منه تضمن « ً
ر عبارات مجازیة، وقد رأینا أن المجاز في أشكال المثل قد تجلى بنصیب كبیر فظه

مــن ثــم تنبــه البــاحثون إلــى ، والأنــشودة ويالمثــل القیاســ واللغــز والخرافــة وفــي النبــوءة

لكـــن ، وبـــالغ بعـــضهم فـــردوا أصـــل المثـــل إلـــى المجـــاز والمجـــاز، والـــصلة بـــین المثـــل

الأقرب عندي أن یكـون المجـاز قـد دخـل فـي المثـل بطریـق مباشـر اكتـسبه فـي أثنـاء 

   )١( »تطوره خلال العصور والأجیال

  :د وظف الشعراء أمثال المجاز في شعرهم بین استعارة وكنایةوق

  :الاستعارة: ًأولا
َحلب - َالدهر ََ ْ ُأَشطره َّ َُ ْ  

  : قال الحارث بن ربیعة،ضرب للرجل المجربیُ«

ــطره   ــدهر أشـــــ ــت الـــــ ــد حلبـــــ   ولقـــــ

   
  وأتيـــــــت مـــــــا آتـــــــى علـــــــى علـــــــم 

    
  :ویقول لقیط الإیادي

  مجــــرب قــــد حلبــــت الــــدهر أشــــطره    

   
ــو  ــاً طــــــ ــون متبعــــــ ــايكــــــ   راً ومتبعــــــ

    
  :وقال آخر

ــا    حلبـــــــت الـــــــدهر أشـــــــطره غلامـــــ

   
ــتير    ــلَّ بي القـــ ــين حـــ ــيب حـــ   )٢(»وأشـــ

    
 -عانى تقلبات الدهر ، و وجرب الأحداث، وقد خبر الأمور-فالحارث یصور نفسه 

تأتى واو القـسم ولام  وًبالناقة تحلب شطرا، ثم تحلب آخر، حتى لا تبض بقطرة لبن،

أمـا لقـیط فیوظـف المثـل ). وأتیـت مـا آتـي علـى علـم( خبره ًالتوكید وقد، تمهیدا لقبول

ًتمهیــدا للمجــاز، ویــستدعي صــورة الناقــة ) مجــرب(عــن طریــق زیــادة یــصدر بهــا بیتــه 
ًالتــي یحلــب منهــا شــطرا ثــم ینتقــل إلــى الآخــر لیتــواءم هــذا الــصنیع مــع صــورة الــدهر 

ــــة هــــوى المجــــرب  ــــه موافق ــــب و،)ًمتبعــــا(التــــي تجــــيء أحداث ــــه النوائ تقهــــره  وتحــــیط ب

                                                 

  .١٨، صالأمثال في النثر العربي القدیم) ١(

محمد . د/  وبیت لقیط في دیوان لقیط بن یعمر الإیادي، شرح وتحقیق .٢/٤٨: المستقصى) ٢(

  .م١٩٩٨دار صادر، بیروت، الأولى، / ، ط ٨٧التونجي، ص



      
 
 

 
 

 

١٠٨٨

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

ًمتبعا(المصائب حتى یكون  ًأي خاضعا ذلیلا) َِّ ً.  

المـشیب دلالـة علـى أنـه  وأما الشاعر الثالث فإنه في توظیفه للمثل یجمع بین الصبا

اعترته الخطوب، وانتابته المدلهمات على مر الأزمان، فهو لا یهدأ له بـال، ولا یقـر 

أتیــت مــا ( وحكمتــه وخبرتــه فالحــارث وظــف المثــل فــي الدلالــة علــى حنكتــه. لــه قــرار

، ولقــیط وظفــه فــي الدلالــة علــى موافقــة الــدهر لــه تــارة ومخالفتــه لــه )آتــي علــى علــم

ًمتبعا، متبعـا(أخرى  ًَ الثالـث وظفـه فـي الدلالـة علـى تقلبـه بـین الخطـوب مـن غیـر  و).ِ

  .انقطاع بین الصبا والمشیب، إشارة إلى استمراریة المواجهة

  الناري  قد یضرط العیر والمكواة ف-

  :ًیضرب مثلا للبخیل یعطى على الخوف قال العدیل بن فرخ«

  أصــــــبحت مــــــن حــــــذر الحجــــــاج منتحيــــــاً

   
  )١(»كــــــالعير يــــــضرط والمكــــــواة في النــــــار   

    
 - فهـــو مـــن الإعطـــاء علـــى خـــوف ووجـــل-فالبخیـــل الـــذي یخـــشى الفقـــر إن أعطـــى 

دث مـن یصور بالعیر الذي یـضرط عنـدما یـرى المكـواة فـي النـار، فیحـدث لـه مـا یحـ

الــشاعر یــصور توقیــه مــن الحجــاج والمجادلــة، وبعــده عنهمــا،  و.قبــل أن تمــسه النــار

 بــالعیر الــذي یــضرط عنــدما یــرى المكــواة فــي - وهــذا أمــر معقــول -وخوفـه مغبتهمــا 

 ولا یخفــى مــا فــي هــذا الاســتدعاء مــن تقریــب المعنــى - وهــو أمــر محــسوس -النــار 

  .وتوضیح مبهمه

   على أهلها دلت براقش-

  :قال حمزة بن بیض) جنت(یروى و«

ــي  ــة لَحِقَتنِـــــ ــن جنايـــــ ــن عـــــ   لم تكـــــ

   
ــي   ــي رمتنِـــــــ ــساري ولا يمينِـــــــ   لا يـــــــ

    
  ــريم ــي كــــــ ــا أخ علــــــ ــل جناهــــــ   بــــــ

   
  )٢(»وعلــــــى أهلــــــها بــــــراقشِ تجنِــــــي

    
یـــضرب هـــذا المثـــل لمـــن یكـــشف أمـــره لعـــدوه، ویـــستدعى لهـــذا المثـــل صـــورة الكلبـــة 

الـشاعر یـشبه حـال  و. على أهلهـا حتـى أوقعـوا بهـم فدلت العدو،التي نبحت) براقش(

مـــن یجنـــي علـــى نفـــسه بحـــال الكلبـــة التـــي جنـــت علـــى نفـــسها بنباحهـــا علـــى طریـــق 

  . الاستعارة التمثیلیة

                                                 

  .١٠٥، ٢/١٠٤: جمهرة الأمثال) ١(

  .٢/١٦٥: المستقصى) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٨٩

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

والــشاعر یوظــف هــذا المعنــى عــن طریــق نفــي التهمــة عــن نفــسه فیمــا أصــابه بــذلك 

ـــشمول والعـــوم  ـــي(ال ـــد الإ) بـــل(اســـتعمال ، و)لا یـــسارى ولا یمین ضـــراب عـــن هـــذا یفی

ـــشاعر . الظـــن ـــد أكـــد ال ًولمـــا كـــان تحقـــق الـــضرر مـــن حیـــث إرادة النفـــع ملحوظـــا فق
لكي تزول غرابة هـذا  والكرم، وحصول الجنایة ممن یتوقع منه النفع بوصفه بالأخوة

فالاسـتعانة بالمثـل قـصد منــه . الأمـر كـان ائتنـاس الـشاعر بجنایـة بــراقش علـى أهلهـا

ظاهر أن التصرف في المثل كان من أجـل  والضرر،أخذ الحذر ممن لا یتوقع منه 

  .الضرورة الشعریة لتحقیق الانسجام الموسیقى من خلال اتحاد القافیة

  

  :قول العرب) على أهلها جنت براقش(وقریب من مثل 

 یضرب لمـن یعاقـب المـرء بـذنب غیـره، أي لا ینبغـي أن -جانیك من یجني علیك «

ــاهینقــل عقوبــة الجــاني إلــى غیــره، وقیــل  ك ویفیــدك مــن  أي یكــسب:إنمــا یجنیــك: معن

من یتعلق سببه بسببك، قال ذؤیب بن  وًجنایة راجعة علیك لو أحدث حدثا كالإخوة،

  :كعب بن عمرو بن تمیم
ــذها  ــذت مآخــــــــــــــ   ألآن إذ أخــــــــــــــ

ــرب      ــساب والقــــــــ ــد الأنــــــــ   وتباعــــــــ

    
ــا   ــة عنتــــــ ــب خطــــــ ــت تطلــــــ   أقبلــــــ

   
  وتركتــــــــــــــــــها ومــــــــــــــــــسدها رأب

    
ــد    ــك وقـــ ــني عليـــ ــن يجـــ ــك مـــ   جانيـــ

ــدى     ــرب  يعــــ ــارك الجــــ ــصحاح مبــــ   )١(»الــــ

    

   قلب له ظهر المجن-

  :قال ابن أوس. أي تغیر علیه وساء رأیه فیه«
  قلبـــــت لـــــه ظهـــــر اـــــن فلـــــم أدم     

   
ــا أتحـــــــــول   ــى ذاك إلا ريثمـــــــ   علـــــــ

    
   :وقال عدي

  

    

ــياعه   ــه أشــــــــــ ــا يغبطــــــــــ   بينمــــــــــ

   
ــن    ــر اــــ ــه ظهــــ ــدهر لــــ ــب الــــ   قلــــ

    
   :وقال آخر

  

    

ــا   ــن لنـــــــ ــر اـــــــ ــتم ظهـــــــ   وقلبـــــــ

   
ــيم ــبإن اللئـــــــــ ــاجز الخـــــــــ    العـــــــــ

    
  

  

    

                                                 

  .٢/٤٨ ،مستقصىال) ١(



      
 
 

 
 

 

١٠٩٠

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   :وقال رؤبة

ــدي    ــوارثين بعــــ ــك الــــ ــشى عليــــ   أخــــ

  إذا رأوني جــــــــــــــدثاً في اللحــــــــــــــد    

    
  إن يعــــــــضهوك بالــــــــدواهي الربــــــــد

   
)١(ديفـــــــأو يقلـــــــب اـــــــن مـــــــن ي

  

    

تناوب النكبـات اسـتعار لـه الـشعراء قلـب ظهـر المجـن  وفتغیر الدهر وتوالى الأزمات

ارهم، فــأوس یـصور مــن خلالـه عــدم دوام وجـاء توظیـف الــشعراء لهـذا المثــل فـي أشـع

ًجعــل المثــل مقــابلا لاســتدامة النعمــة التــي أطاحــت بــصاحبها حتــى ی وعــدى ،الحــال
 قاطعـة ، فـإذا بمنغـصات الـدهر تكـدر صـفوه، وتـؤرق مـضجعه،غبطه علیهـا أشـیاعه

  .لمظاهر السعادة، ومنغصة لأسباب الهناءة

لــب الــدهر ظهــر المجــن، ویؤكــد المكــر بق وأمــا الــشاعر الآخــر یــصور اللــؤم والخــداع

أمـــا رؤبـــة فیـــصور شـــماتة الـــشامتین وشـــنآن  و،)إن اللئـــیم العـــاجز الخـــب(ذلـــك بقولـــه

قد عبر عن تغیر أحوالهم وسوء طباعهم عن  والمبغضین بقلب الدهر ظهر المجن،

 أي لا أحــــد یــــستطیع أن ،)أو یقلــــب المجــــن مــــن یفــــدي(طریــــق الاســــتفهام التعجبــــي 

ًز على الإنسان بنوازله كما أن أحدا لا یقوى علـى افتدائـه، تقیض من الدهر إذا أجه
  !ًوكیف یفتدى من كان الدهر له غریما؟

  :ةــالكنای: ًثانیا
ًالتعـــریض أبلـــغ أثـــرا مـــن  ولا ریـــب أن المعنـــى الـــذي یرمـــز إلیـــه عـــن طریـــق التلـــویح

 ولعـل معظـم الأمثـال ترمـز إلـى معنـى ،المعنى الذي یأتي فـي صـورة تقریریـة مباشـرة

ًفطن إلیـه المتلقـى تلمیحـا لا تـصریحای  وعـد هـذا مـن أسـرار بلاغـة المثـل علـى نحـو ،ً

  :ما قال أبو عبید القاسم بن سلام

الإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلـغ مـا  والأمثال حكمة العرب في الجاهلیة«

 :فتجتمع لها بذلك ثلاث خلال) غیر تصریح(حاولت من حاجاتها في النطق بكنایة 

   )٢( »ٕاز اللفظ، واصابة المعنى، وحسن التشبیهإیج

  :أحمد عبید/ وعن قیمة الرمز اللازم عن المثل بطریق الكنایة یقول د

مــن المیــزات الأســـلوبیة للأمثــال اعتمادهـــا أســلوب الرمــز لتأدیـــة مــضمونها المـــراد، «

                                                 

  .١/١٩٨،  المستقصى)١(

  .٥، ص عبد المجید قطامش.د/ الأمثال، تح) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٩١

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

 هـذا الـنمط وفالمثل یؤدى معناه في كثیـر مـن الأحیـان دون التـصریح بـالمعنى المـراد

ًمــن الأداء التعبیــري یعــد معرضــا لثــراء اللغــة ونباهــة المتحــدثین ویــشكل عنــصرا مــن  ً
  .)١( »عناصر عطائها الفني

 مـستثمرین مـا تـوحي بـه تلـك الأمثـال ،وقد وظف الشعراء الجاهلیون الأمثال الكنائیة

  . في إخراج المعاني في صور فنیة-عن طریق الرمز والإیحاء -

  

  :ائیةومن أمثلة الأمثال الكن

   لبست له جلد النمر-

ــــن  وأظهــــر القــــوم العــــداوة« ــــذلك قــــال عمــــرو ب ــــذلك، ل ــــوا النمــــر مــــثلا ل ــــشدة، وجعل ًال
  :معدیكرب

ــسوا الحــــــــــــد     قــــــــــــوم إذا لبــــــــــ

  ايــــــــــد تنمــــــــــروا حلقــــــــــاً وقــــــــــد   

    
   :وقال أوس بن حجر

  

    

ــيهم   ــت علـــ ــر جبيـــ ــود النمـــ ــأن جلـــ   كـــ

  )٢(»ناطــــــة والحــــــبسوا بــــــين الإإذا جعجعــــــ   

    
تتمثــل شــجاعتهم فــي اتخــاذهم دروع  واعة القــوم بجلــد النمــر،فعمــرو یكنــى عــن شــج

الحدید فلا یصل إلیهم أحد، ویرمز إلیها بجلد النمر في قوة نسیجه وصعوبة اختراقه 

أمـــا أوس فیرمـــز إلـــى شـــدة بـــأس القـــوم وقـــوة شـــكیمتهم بجلـــد النمـــر الـــذي عبـــر عنـــه 

تنمر من فرط حدته  فكأن كل فرد ،لمواجهة تلك الجموع من الأعداء) جلود(بالجمع 

  .وشدة حیطته

  

   دونه خرط القتاد-

  :یضرب للأمر الشاق قال الشاعر«
  إن دون الــــــــــذي هممــــــــــت بــــــــــه   

   
  مثـــــــل خـــــــرط القتـــــــاد في الظلمـــــــة

    
   :و قال المرار

  

    

ــسطيعني   ــلا يـــــــ ــرى دوني فـــــــ   ويـــــــ

ــد      ــاد ممهــــ ــن قتــــ ــوك مــــ ــرط شــــ   خــــ

    
  

  

    

                                                 

  .١٠٧أمثالنا الموروثة، ص) ١(

  .٥١ وبیت أوس في دیوانه، ص.٤٨١ -٤٨٠: فصل المقال) ٢(



      
 
 

 
 

 

١٠٩٢

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   :وقال عمرو بن كلثوم

ــاد    ــرط القتــــ ــك خــــ ــن دون ذلــــ   و مــــ

  )١(»وطعـــــن يقـــــر العيونـــــا  وضـــــرب    

    
فالــشاعر الأول كنــى عــن مــشقة الأمــر وصــعوبته ووقوعــه فــي الظلمــة بخــرط القتــاد،  

ًزاد الأمـر عـسرا، ممـا یجعـل وقـوع الأمـر ضـربا مـن المـستحیل، أمـا ) الظلمـة(وزیادة  ً
ٕعدم إطاعته إیاه، واضافة  وعن تأبى من هو دونه علیه، والمرار فیكنى بخرط القتاد

وأمـا عمـرو بـن كلثـوم فیجعـل خـرط القتــاد . ى الخـرط یـشي بمـدى الـصعوبةالـشوك إلـ

  .ًرمزا للطعن والضرب المؤدیان إلى هلاك العدو، وهو ما تقر به العین

   أعز من الأبلق العقوق-

: العقــوق و الــذكر،:الأبلـق وًضـربوا بــه المثــل فـي العــز، لأنــه شـيء لا یكــون أصــلا،«

  :هشل قال للنعمانذكر أن خالد بن مالك الن، والحامل
ــا  ــوق فلمــــــ ــق العقــــــ ــب الأبلــــــ   طلــــــ

   
  لم ينلـــــــــه أراد بـــــــــيض الأنـــــــــوق  

    
   )٢( »ًویضرب مثلا عن طلب ما لا یقدر علیه

 فالحمـــل لـــیس مـــن طبیعـــة الـــذكر، ثـــم انتقـــل مـــن المحـــال إلـــى ،فالتكنیـــة عـــن محـــال

هــذا التوظیــف للمثــل یؤكــد اســتحالة وقــوع الأمــر بعــد  و)بــیض الأنــوق(الممكــن فقــال 

  . في طلبهإلحاح

   عبید العصا-

تـابع، ولـزم ذلـك بنـي أسـد  و وهو اسم لكل ذلیل،یضرب هذا المثل للقوم إذا استذلوا«

  :لقول صاحبهم بشر بن أبي خازم الأسدي
  عبيـــــــــد العـــــــــصا لم يتقـــــــــوك بذمـــــــــة

   
  ســــــوى ســــــيب ســــــعدى إن ســــــيبك واســــــع 

    
 :وقال امرؤ القیس

   عبيــــــــــد العــــــــــصانقــــــــــولا لــــــــــدودا

   
  )٣(»لمـــــــــا غـــــــــركم بالأســـــــــد الباســـــــــ

    
                                                 

دار صادر، بیروت، / ، ط ٥٣ وبیت عمرو بن كلثوم في دیوانه، ص.٢/٨٢: المستقصى) ١(

  :فیهوالروایة . م١٩٩٦الأولى، 

  أقر به موالیك العیونا... ًبیوم كریهة ضربا وطعنا

   .٢/٨٢: المستقصى) ٢(

  .١٤٢، وبیت امرئ القیس في دیوانه، ص ٢/٨٩٥: ثمار القلوب) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٩٣

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   حتى یشیب الغراب-

  قال النابغة الجعدي«

ــاهي   ــم أو تنـــــ ــوف تحلـــــ ــك ســـــ   فإنـــــ

)١(إذا مــــــا شــــــبت أو شــــــاب الغــــــراب    
  

    
فالنابغة یوظف المثل في الدلالة على عدم تحقـق الأمـر واسـتحالة حدوثـه لا بطریـق 

ولا ) حتـــى یـــشیب الغـــراب(ٕالنفـــي المباشـــر، وانمـــا بتعلیـــق هـــذا الأمـــر علـــى مـــستحیل 

ا لتلـك الكنایـة مـن صـدى فـي نفـس المتلقـى حیـث تـذهب الـنفس فـي اسـتبعاد یخفى م

ٕوقوع هذا الأمر كل مذهب، فضلا عما في ذلك من تحریك الذهن واثارة الفكر ً.  

   لا آتیك حتى یؤوب القارظان-

هــذان القارظــان كانــا مــن عنــزة خرجــا فــي : القــارظ هــو الــذي یجتنــي القــرظ، ویقــال«

  :أبو ذئیبطلب القرظ فلم یرجعا قال 
  و حـــــتى يــــــؤوب القارظـــــان كلاهمــــــا  

  )٢(»وينـــــشر في القتلـــــى كليـــــب بـــــن وائـــــل    

    
فالـــشاعر یلمـــح إلـــى اســـتحالة وجـــود كلیـــب بـــین صـــفوف القتلـــى كمـــا یـــستحیل أوبـــة 

إذا مـا القـارظ العنـزي (قریـب مـن ذلـك ، والقارظین من رحلة بحثهمـا فـي طلـب القـرظ

   :قال بشر بن أبي خازم عند موت ابنته«) آبا
ــابي   ــري إيــــ ــير وانتظــــ ــي الخــــ   فزجــــ

   
  )٣(»إذا مــــــا القــــــارظ العــــــتري آبــــــا

    
   لا أفعل ذلك ما أرزمت أم حائل- 

 إنمــا خــصت لأن حنــین الإبــل إلیهــا أشــد منــه إلــى ، الأنثــى مــن أولاد الإبــل:الحائــل«

  : قال أبو ذؤیب،الشعب
ــها     ــك الــــتي لا يــــبرح القلــــب حبــ   فتلــ

  )٤(»ذكرهـــــــا مـــــــا أرزمـــــــت أم حائـــــــلولا    

    
   لا أفعل ذلك ما أطت الإبل-

  : قال الأعشى،الأطیط كالأرزام«
ــا    ــت أثلتنـــ ــن نحـــ ــهياً عـــ ــست منتـــ   ألـــ

   
  )٥(»ولـــــست ضـــــائرها مـــــا أطـــــت الإبـــــل    

    

                                                 

  .٣/١٥١: مجمع الأمثال) ١(

  .١٤٥ وبیت أبي ذؤیب في دیوان الهذلیین، ص.٣/١٥١: مجمع الأمثال) ٢(

   .١/١٢٩: السابق) ٣(

  . ١٤٥ وبیت أبي ذؤیب في دیوان الهذلیین، ص.١/٢٤٥: المستقصى) ٤(

  .٢٠ وبیت الأعشى في دیوانه، ص.١/٢٤٦: السابق) ٥(



      
 
 

 
 

 

١٠٩٤

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   لا أفعل ذلك ما بل بحرصوفه-

  :قال المهلهل«
ــا بـــــــصوفتها  ــا بـــــــل بحـــــــر كفـــــ   مـــــ

   
ــا أنــــــاف الهــــــضاب مــــــن حــــــضن    )١(»ومــــ

    
   لا أفعل ما حنت النیب-

  :قال عدي بن زید«

ــرا  لا ــدهر شــــــــ ــستفيق الــــــــ    يــــــــ

   
ــب  ــب إلى النيــــ ــت النيــــ ــا حنــــ   )٢(»مــــ

    
   لا أفعل ذلك ما لألأت الغور-

  : قال خداش بن زهیر،أي ما حركت الظباء أذنابها«

ــة   ــواب ملامــــ ــى أبــــ ــون علــــ   لا يبرحــــ

   
  يعـــــــازرون ـــــــا مـــــــا لألأ الغــــــــور   

    
   )٣( » الظباء أذنابهاما حركت: أي

شيء بتعلیـق الفعـل علـى أمـر مـستحیل فالشعراء جمیعهم یكنون عن عـدم حـصول الـ

ویتحقـــق الإمتـــاع فـــي الإیهـــام بإمكانیـــة تحقـــق الفعـــل فـــإذا ارتـــبط بالمثـــل الـــدال علـــى 

ــدال ، علــم بالتبعیــة عــدم إمكانیــة تحقــق الفعــل،اســتحالة حدوثــه  فــإذا ارتــبط بالمثــل ال

ـــة عـــدم إمكـــان حـــصول الفعـــل باســـتدعاء شـــيء  ـــم بالتبعی ـــه، عل علـــى اســـتحالة حدوث

ت التجارب على صدقه، فیكون القول باستبعاد حـدوث الأمـر أقـرب إلـى محسوس دل

  .أدنى إلى التحقیق والتصدیق

                                                 

  .١/٢٤٧ المستقصي،) ١(

  . الجزء والصفحة نفسهماالسابق) ٢(

  .٢/٢٥٠ ،السابق) ٣(



      
 
 

 
 

 

١٠٩٥

 المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 الأمثال وتوظيفها في الشعر الجاهلي 

   البحثخاتمة

  ...بعد و،السلام على أشرف المرسلین والحمد الله رب العالمین، والصلاة

 تلــك التطوافــة فــي وٕاثــر  تلــك الجولــة الماتعــة فــي ریــاض الأمثــال العربیــة،فمــن خــلال

 أهــم مـا وصـل إلیــهاهلي المـضمن تلـك الأمثــال یمكـن اسـتخلاص جنبـات الـشعر الجــ

  :على النحو الآتيمن نتائج البحث 

ًلأمثــال ســببا فــي حفظهــا مــن الــضیاع، مــن خــلال تــوفیر  كانــت عنایــة اللغــویین با-
   . وشرح مفرداتها اللغویة،التحري والضبط الدقیق للأمثال

 بمــا هیأتــه هــذه ، الانــدثار عملــت الأمثــال علــى حفــظ بعــض الآثــار التاریخیــة مــن-

 وتكثیـــف التجـــارب الحیاتیـــة التـــي مـــر بهـــا ذوو ،الأمثـــال مـــن اختـــزال صـــورة العـــصر

  .التجارب من أصحاب الذوق

 التــي علیهــا التقالیــد و بعــض العــاداتفــي رصــد للأمثــال بــرزت القیمــة الاجتماعیــة-

  . استجابة لمستجدات الحیاة،العقلیة العربیة

 وأكثــر ،ًالأمثــال أكثــر تعلقــا بالأذهــانازه دور فــي جعــل ٕكــان لتكثیــف المثــل وایجــ -

  . مما جعل هذه الأمثال محط أنظار الشاعر العربي،سیرورة على الألسنة

ًتقـــدیرا لقیمتهـــا  ،فـــي شـــعرهالأمثـــال العربیـــة إلـــى توظیـــف الـــشاعر الجـــاهلي عمـــد  -
ة أصـــدق  وتـــصویر البیئـــة العربیـــ، إذ تـــوفر فیهـــا الایجـــاز والتكثیـــف،الفنیـــة والأدبیـــة

  . إضافة إلى سیرورتها وعلوقها بالأذهان،تمثیل

الــسیاق :  فكــان منهــا، تنوعـت أنمــاط الأمثــال وأنــساقها الأســلوبیة وأطرهـا التوظیفیــة-

الـــــسیاق التـــــشبیهي، والـــــسیاق التـــــاریخي، والـــــسیاق القصـــــصي، والـــــسیاق التعلیلـــــي، و

  یلي، والسیاق المجازي التفض

الأمثــــال  واســــات إلـــى العنایــــة بـــالنثر عامــــة،یـــة الدر توجوٕان كـــان مــــن توصـــیة فهــــي

  .البحث عما بین المثل والشعر من تأثر وتأثیر وخاصة،

  ،وعلى االله قصد السبيل
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  المصادر والمراجع
مطبعـة الـسعادة، / إبراهیم عوضین، ط/  د،الحضر والأدب العربي بین البادیة )١(

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

عــین الملــوحي، منــشورات عبــد الم/ أشــعار اللــصوص وأخبــارهم، جمــع وتحقیــق  )٢(

 .دار أسامة

 .م٢٠٠٢مكتبة الأسرة، / حسین نصار، ط /  د، الأمثال،إعجاز القرآن )٣(

دار الـــصابوني، /  ط،محمـــد كـــاظم الظـــواهري/ أكـــثم بـــن صـــیفي ومأثوراتـــه، د )٤(

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ ، الأولى،الهدایة

/ محمــد حــسن إســماعیل، نــشر /  أبــو حیــان التوحیــدي، تــح،المؤانــسة والإمتــاع )٥(

 .م٢٠٠٣-١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

عبـــد المجیـــد قطـــامش، ط دار / د/  تـــح،الأمثـــال، أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام )٦(

 .ت.المأمون للتراث، دمشق، د

دار / عبــــد المجیــــد قطــــامش، ط/ الأمثــــال العربیــــة دراســــة تاریخیــــة تحلیلیــــة، د )٧(

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الفكر، دمشق، الأولى، 

رمــضان / تعلیــق د والقدیمــة، رودلــف زلهــایم، ترجمــة وتحقیــقالأمثــال العربیــة  )٨(

-هـــ١٣٩١ مؤســسة الرســالة، بیــروت، الأولــى ،دار الأمانــة/  ط ،عبــد التــواب

 .م١٩٧١

الأمثـــال فـــي النثـــر العربـــي القـــدیم مـــع مقارنتهـــا بنظائرهـــا فـــي الآداب الـــسامیة  )٩(

 .م١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة، / عبد المجید عابدین، ط / الأخرى، د

ــــة )١٠( ــــة قیمتهــــا الأدبی ــــا الموروث ــــسان  وأمثالن ــــى شخــــصیة الإن ــــة ودلالتهــــا عل الفكری

 .دار المعرفة الجامعیة/ أحمد عبد الغفار عبید، نشر / العربي، د

دار / إبــراهیم صــالح، ط/  الثعــالبي، تــح،المنـسوب وثمـار القلــوب فــي المــضاف )١١(

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤البشائر، الأولى، 

عبــد / محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، د/  تــح،سكري أبــو هــلال العــ،جمهـرة الأمثــال )١٢(

 -هــــ١٣٨٤ المؤســسة العربیـــة الحدیثــة، القــاهرة، الأولــى، /المجیــد قطــامش، ط

 .م١٩٦٤

أحمــد فــؤاد باشــا، ط / د.أ/ عبــد الــسلام هــارون، تقــدیم/ الحیــوان، الجــاحظ، تــح )١٣(

 .الهیئة العامة لقصور الثقافة
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/  ســلیمان محمــد ســلیمان، ط/دراســات أدبیــة فــي الخطــب والأمثــال الجاهلیــة، د )١٤(

 .دار الوفاء، الإسكندریة

ـــــه )١٥(  بیـــــروت، ،، ط دار صـــــعبفـــــوزي عطـــــوي/ دیـــــوان الأعـــــشى حققـــــه وقـــــدم ل

 .م١٩٨٠

دار / عبـــد الـــرحمن المـــصطاوي، ط/ دیـــوان امـــرئ القـــیس، اعتنـــى بـــه وشـــرحه )١٦(

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ بیروت، لبنان، الثانیة ،المعرفة

دار صــــادر / ســــف نجــــم، ط محمــــد یو.د/  تــــح وشــــرح،دیــــوان أوس بــــن حجــــر )١٧(

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بیروت، الثالثة، 

فــریتس كرانكــو، المطبعــة الكاثولیكیــة / ، نــشرلحــارث بــن حلــزة الیــشكريدیــوان ا )١٨(

 .م١٩٢٢للآباء الیسوعیین، بیروت، 

 بیــروت، ،دار المعرفـة/ طمـاس، ط حمـدو/  اعتنـى بـه وشـرحه،دیـوان الحطیئـة )١٩(

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦لبنان، الثانیة، 

یم بن ول/ ، اعتنى بتصحیحه وترتیبه)ضمن مجموع أشعار العرب(بة دیوان رؤ )٢٠(

 .دار ابن قتیبة، الكویت/ ، طبن الورد البروسي

دار المعرفـة، / عبـد الـرحمن المـصطاوي، ط/ دیوان طرفة بن العبد، اعتنـى بـه )٢١(

 .بیروت، لبنان

دار / صــلاح الــدین الأدي، ط/ دیــوان الــشماخ بــن ضــرار الــذبیاني، تــح وشــرح )٢٢(

 )٤٢( ذخائر العرب ،فالمعار

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨دار صادر بیروت، / دیوان عبید بن الأبرص، ط )٢٣(

 .م١٩٩٦دار صادر بیروت، الأولى /  ط ،دیوان عمرو بن كلثوم )٢٤(

خلیــــل / دیــــوان عنتــــرة العبــــسي، رخــــصة مجلــــس معــــارف ولایــــة بیــــروت، نفقــــة )٢٥(

 .الطبعة الرابعة ،الخوري

دار المعرفــة، بیـــروت، /  طحمــدو طمـــاس،/ دیــوان لبیــد بـــن ربیعــة، اعتنـــى بــه )٢٦(

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥لبنان، الأولى، 

دار / محمـــد التـــونجي، ط / د/ دیـــوان لقـــیط بـــن یعمـــر الإیـــادي، شـــرح وتحقیـــق )٢٧(

 .م١٩٩٨صادر بیروت، الأولى، 

حــــسن كامــــل الــــصیرفي، /  عنــــي بتحقیقــــه وشــــرحه،دیــــوان المــــتلمس الــــضبعي )٢٨(

 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، ط معهد المخطوطات العربیة، ١٩٧ص
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دار المعرفــة، / حمــدو طمــاس، ط/  اعتنــى بــه وشــرحه ، الــذبیانين النابغــةدیــوا )٢٩(

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بیروت، لبنان، الثانیة 

/ محمد نبیل طریفي، ط/ دیوان النمر بن تولب العكلي، جمع وشرح وتحقیق د )٣٠(

 م٢٠٠٠دار صادر بیروت، الأولى 

الكتــب مطبعــة دار / ط) اعدة بــن جؤیــةشــعر أبــي ذؤیــب، وســ (دیــوان الهــذلیین )٣١(

 .م١٩٩٥المصریة، الثانیة، 

محمـــد . د/ ، تـــحزهـــر الأكـــم فـــي الأمثـــال والحكـــم، الحـــسن بـــن مـــسعود الیوســـي )٣٢(

محمد الأخضر، نشر دار الثقافة، الدار البیـضاء، المغـرب، الطبعـة / حجي، د

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١الأولى 

الكاتب، عـصام الكاتـب، سیف الدین /  قدم له،ىشرح دیوان زهیر بن أبي سلم )٣٣(

 .م١٩٨٦رات مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، منشو

حـــسن حمـــد، ط دار / د/ شـــرح دیـــوان المثقـــب العبـــدي، جمعـــه وشـــرحه وحققـــه )٣٤(

 .م١٩٩٦صادر بیروت، الأولى 

علــي . د/ ، تــحلابــن حجــة الحمــوى) بانــت ســعاد(یــر شــرح قــصیدة كعــب بــن زه )٣٥(

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٦مكتبة المعارف، الریاض، / حسین البواب، ط 

مكتبــة النهــضة العربیــة، / حــاتم صــالح الــضامن، ط/ د/ صــنعةشــعراء مقلــون،  )٣٦(

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الأولى، 

وزارة الثقافــة، دمــشق، / عبــد القــادر زكــار، ط/ ، القلقــشندي، تــحصــبح الأعــشى )٣٧(

 .م١٩٨١

محمـود محمـد / طبقات فحول الشعراء، محمـد بـن سـلام الجمحـي، قـرأه وشـرحه )٣٨(

 .مطبعة المدني/ شاكر، ط 

لطفــي حــسین ســلیم، مكتبــة الدراســات الــشعبیة، / شعبي، دالطفــل فــي التــراث الــ )٣٩(

 .الهیئة العامة لقصور الثقافة/ ط

دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، / د الفریـد، ابـن عبـد ربـه الأندلـسي، ط العق )٤٠(

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لبنان، 

دار الجیـــل، / محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، ط / العمـــدة، ابـــن رشـــیق، تـــح )٤١(

 .م١٩٧٢بیروت، الرابعة، 

/ د/ فــصل المقــال فــي شــرح كتــاب الأمثــال، أبــو عبیــد البكــري، حققــه وقــدم لــه  )٤٢(

 .دار الأمانة، مؤسسة الرسالة/ عبد المجید عابدین، ط/ إحسان عباس، د
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مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، / كتــاب الأمثــال، زیــد بــن مفاجــة الكاتــب، ط )٤٣(

 هـ١٣٥١حیدر آباد، الدكن، الهند، الأولى، 

بیـروت، دار / مفیـد قمیحـة، ط/ د/ عتین، أبو هلال العسكري، تـحكتاب الصنا )٤٤(

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١الكتب العلمیة، الأولى، 

ـــاهرة، مطبعـــة البـــابي / الكـــشاف، الزمخـــشري، تـــح )٤٥( محمـــد صـــادق قمحـــاوي، الق

 .هـ١٣٩٢الحلبي، 

دار / محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، ط / مجمــــع الأمثــــال، المیــــداني، تــــح )٤٦(

 .المعرفة، بیروت

فـؤاد علـى منـصور، نـشر دار / هر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي، تحالمز )٤٧(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى، / الكتب العلمیة، بیروت، ط

دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، / المستقـــصى فـــي أمثـــال العـــرب، الزمخـــشري، ط )٤٨(

 .الثانیة

ــــــي الأدب الجــــــاهلي، د )٤٩( ــــــو عیــــــسى، / مطارحــــــات وقــــــضایا ف   فتحــــــي محمــــــد أب

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩/ ط

دار / المنتقــى مــن أمثــال العــرب وقصــصهم، ســلیمان بــن صــالح الخراشــي، ط )٥٠(

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨القاسم، الریاض، 

الهیئة / محمد رجب النجار، ط/ من فنون الأدب الشعبي في التراث العربي، د )٥١(

 .م٢٠٠٣، أكتوبر )٨٣(العامة لقصور الثقافة، 

/ هـــادي الخطیـــب، دعلـــى أحمـــد عبـــد ال/ النثـــر الفنـــي فـــي العـــصر الجـــاهلي، د )٥٢(

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٠مطبعة الأمانة، الأولى، 

  


